
نساءٌ ملهمات
سوريات 

ن الحرب يتحديَّ

مُبادِر
العدد ٢٩  شباط  ٢٠١٨
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الفهرس

أهلًا‬‭ بكم‬‭ في‬‭ مبادر
من؟

‭يف‭ ‬ُعّزوت‭ ‬ةعوبطَم‭ ‬ةيرهش‭ ‬‭ ‬ةيروس‭ ‬ةّلجم‭ ‬ُنحن 
 ‭ ‬سوريا،‬‭ وهي‬‭ المجلة‬‭ الأولى‬‭ من‬‭ نوعها‬‭ التي‬‭ تهتمُّ

‬‭يف‭ ‬انلهأل‭ ‬ةهّجوملا‭ ‬ةّيروسلا‭ ‬تاردابُملا‭ ‬نوؤشب 
‬الداخل‬‭.

لماذا؟
‭ةيركسعلا‭ ‬نيَتحاسلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةعراستُملا‭ ‬تاريغتلا‭ ‬ّلظ‭ ‬يف 

‬‭يمالعإلا‭ ‬رودلا‭ ‬ُعجارتي‭ ‬،ايروس‭ ‬يف‭ ‬ةيسايسلاو 
‬‭ُهلذبي‭ ‬ام‭ ‬ةيطغتب‭ ‬رمألا‭ ‬قّلعتي‭ ‬امدنع‭ ‬ةريبك‭ ‬ةجردل 
‬‭يف‭ ‬،ايروس‭ ‬لخاد‭ ‬ةلعاف‭ ‬ةيروس‭ ‬تامّظنُمو‭ ‬دارفأ 

‬‭ريبكلا‭ ‬رودلل‭ ‬ًارظنو‭. ‬ةيمدخلاو‭ ‬ةيعامتجالا‭ ‬بناوجلا 
‬‭ةيمويلا‭ ‬ةايحلا‭ ‬يف‭ ‬تاردابملا‭ ‬هذه‭ ‬هبعلت‭ ‬يذلا 

‬‭ّدس‭ ‬انبجاو‭ ‬نم‭ ‬هنأ‭ ‬انيأر‭ ‬،نييروسلا‭ ‬نم‭ ‬ريبك‭ ‬ءزُجل 
‬‭نأ‭ ‬لمأنو‭ ‬،ةيمالعإلا‭ ‬ةيطغتلا‭ ‬يف‭ ‬دوجوملا‭ ‬غارفلا 
‭نم‭ ‬هُم  ‬يعود‬‭ هذا‬‭ بالفائدة‬‭ على‬‭ المُبادرات؛‬‭ بما‬‭ تقدِّ

‬‭نيمئاقلا‭ ‬ىلع‭ ‬هرودب‭ ‬اذه‭ ‬سكعني‭ ‬نأو‭ ‬،تامدخ 
‬‭لبقتسملا‭ ‬يفو‭ ‬نآلا‭ ‬،اهنم‭ ‬نيديفتسُملاو‭ ‬اهيلع 

‬على‬‭ حد‭ ‬ّسواء‬‭.
‭هذهل‭ ‬انتيطغت‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬ىعسن‭ ‬،كلذ‭ ‬نع‭ ‬اًلضف 
‬‭ُهلذبي‭ ‬امل‭ ‬نانتماو‭ ‬ركُش‭ ‬ةقاطب‭ ‬ةباثمب‭ ‬تاردابملا 

‬‭امو‭ ‬،ةرابج‭ ‬دوهج‭ ‬نم‭ ‬تاردابُملا‭ ‬كلت‭ ‬يف‭ ‬انؤاقشأ 
‬‭مهتيدأت‭ ‬ءانثأ‭ ‬،ةيقيقح‭ ‬رطاخم‭ ‬نم‭ ‬هل‭ ‬نوضرعتي 

‬لعملهم‬‭ النبيل‬‭.
‭ةئشانلا‭ ‬تاردابملا‭ ‬ىلع‭ ‬ءوضلا‭ ‬انتلجم‭ ‬يف‭ ‬طّلسُن 

‬‭باّتكلا‭ ‬مالقأب‭ ‬،ةربخلا‭ ‬تاذ‭ ‬تاردابملاو‭ ‬،ةدعاولاو 
‬الواعدين‬‭ في‬‭ سوريا‬‭.

كيف؟
‭اهتاطاشن‭ ‬جيورت‭ ‬ربع‭ ‬،ةئشانلا‭ ‬تاردابملا‭ ‬دعاسُن 

‬‭اهتوص‭ ‬لاصيإ‭ ‬يلاتلابو‭ ‬،اهتدئافب‭ ‬ءارقلا‭ ‬فيرعتو 
‬‭ءاكرشلاو‭ ‬نيمعادلاو‭ ‬نيديفتسملا‭ ‬نم‭ ‬نيمتهملل 

‬المحتملين‬‭.
‭اهتاطاشن‭ ‬ةيطغت‭ ‬ربع‭ ‬،ةربخلا‭ ‬تاذ‭ ‬تاردابملا‭ ‬دعاسُن 

‬‭زيزعت‭ ‬يلاتلابو‭ ‬،ةيلبقتسملاو‭ ‬ةيلاحلاو‭ ‬ةميدقلا 
‬‭اهبراجت‭ ‬ميمعتو‭ ‬،هب‭ ‬علطضت‭ ‬يتلا‭ ‬لاجملا‭ ‬يف‭ ‬اهرود 
‬‭،ايروس‭ ‬يف‭ ‬نيدعاولا‭ ‬باّتكلا‭ ‬دعاسُن ‭.‬نيمتهملا‭ ‬ىلع 

‬‭ريراقت‭ ‬نم‭ ‬انيلإ‭ ‬هنولسرُي‭ ‬امم‭ ‬بسنألا‭ ‬رشن‭ ‬ربع 
‬‭مهت‭ ‬يتلا‭ ‬عيضاوملا‭ ‬نمض‭ ‬تاقيقحتو‭ ‬تالاقمو 

‬‭ىلع‭ ‬ايروس‭ ‬يف‭ ‬انءاّرق‭ ‬دعاسُن‭ ‬،عبطلابو ‭.‬انتلجم 
‬‭نم‭ ‬،مهتمامتهاو‭ ‬مهتاجايتحا‭ ‬يّبلُي‭ ‬ام‭ ‬ىلإ‭ ‬لوصولا 

‬‭ةيمالعإ‭ ‬ةّصنم‭ ‬ربع‭ ‬،ةيمدخو‭ ‬ةيعمتجُم‭ ‬تاردابُم 
‬‭هيفرتلل‭ ‬ةيصخش‭ ‬ةحاسم‭ ‬نم‭ ‬ولخت‭ ‬الو‭ ‬،ةصصختم 
‬‭تاربخلاو‭ ‬براجتلاو‭ ‬صصقلا‭ ‬ةكراشملو‭ ‬،ةيلستلاو 

‬الفردية‬‭ المؤثّرة‬‭ والملهِمة‬‭ للسوريين‬‭ في‬‭ الداخل‬‭.
‭ةلئاعلا‭ ‬دارفأ‭ ‬تامامتها‭ ‬انتّلجم‭ ‬يف‭ ‬يّطغُن‭ ‬يكلو 
‬‭امب‭ ‬ىنعُت‭ ‬تاحفص‭ ‬عبرأ‭ ‬انصصخ‭ ‬،ًاعيمج‭ ‬ةيروسلا 

‬يهم‬‭ الأطفال‬‭ في‬‭ سوريا‬‭.

إدارة‬‭ تحرير‬‭ مبادر

٤

نساء ملهمات

أحلام الرشيد.. 
من المخيم إلى أكثر النساء تأثيراً في العالم 

سوسن السعيد.. 
صيدلانية تداري جراح المعتقلات السابقات

بالعلاج الفيزيائي..   
طبيبة تخفف آلام مصابي الحرب في درعا

“مختارة المخيم”..
مها بيطار صانعة أمل في ريف اللاذقية

٥

٦

٧

:
لقراءة آخر المقالات، ومشاهدة آخر الفيديوهات، 

وتحميل أعداد المجلة، زوروا مبادر على الموقع الآتي:
www.moubader.com

:
لمشاهدة آخر فيديوهات المبادرات الملهمة، زوروا 

صفحتنا على »فيس بوك«:
www.facebook.com/MoubaderSyria

:
تابعوا صفحة مبادر على »إنستغرام«، لمشاهدة صور 

المبادرات من مختلف المناطق السورية: 
www.instagram.com/moubader.sy

:
بإمكانكم الاستماع إلى راديو مبادر يوم الجمعة من 

كل أسبوع، الساعة 16:00 بتوقيت سوريا، عبر صفحة 
مبادر على »فيس بوك«، وأثير إذاعتي »روزنة إف 

إم« و«ألوان إف إم«. وبإمكانكم الاستماع أيضاً إلى 
الإعادة يوم الاثنين على راديوهات:

:
لمتابعة آخر المبادرات المصورة، زوروا قناة مبادر  

على »يوتيوب«. 
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١٢

١١

١٠

حلول بديلة

٥

“تعليم دافئ”    
يخفف برد الشتاء عن مدارس ريف حمص  

٦

١٢

١٠

١٥

بـ7 آلاف كتاب..
محاصرون يفتتحون مكتبة عامة جنوبي العاصمة

٢٣

٢٢

طفولة

“بطل الجمهورية” 
يعيد إحياء رياضة الجمباز في الشمال

٢٠

١٦

مبادرات القطاع الطبي في الجنوب

إدلب تحتضن نازحيها 

بجهود طبية تطوعية.. أول مشفى تخصصي نسائي في 
القنيطرة

تبرع بمحصوله وآخرٌ بمنزله.. 
جهود فردية ومنظمة لإغاثة نازحي إدلب وحماة

بإمكانات محدودة..”الصحة الحرة” تستهدف تطوير 
القطاع الطبي في درعا

“طوارئ سرمدا”..  
نموذجٌ مُلهمٌ لاحتضان النازحين

إنقاذ الأرواح والتوعية الصحية مهام “فريق المسعفين” في 
القنيطرة 

 “سبل العيش”.. 
بارقةُ أملٍ لأسرٍ أنهكها الفقر والنزوح

٢١

١٨

٢١

١٩

١٤
الغوطة تقاوم حصارها 

ترفيه “رغيف خبز واحد”.. 
التكافل الاجتماعي يخفف وطأة حصار الغوطة

الزراعة المنزلية..  
وسيلةُ أهالي الغوطة لتجاوز حصارهم الغذائي

١٥

٨

٨

٩

رأي

التمكين الاقتصادي للمرأة 
أساس لتنمية متكاملة

صاحبة الظل الطويل

المرأة السورية في المجالس المحلية
حضور خجول لدور مطلوب 
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فــي  عانيــن  اللاتــي  النســاء  جــراح  »لملمــة 
الســعيد،  مهنــة سوســن  هــي  المعتقــات« 
التــي غيّــرت الثــورة الســورية مجــرى حياتهــا، 
ونقلتهــا مــن العمــل كصيدلانيــة، إلى مســاعدة 
النســاء اللاتــي خرجــن مــن معتقــات النظــام، 

وتقديــم الدعــم النفســي لهــنّ.
الحيــاة  »معايشــتي لآلام النســاء وصعوبــات 
حياتــي«،  منحــى  أغيّــر  جعلتنــي  الثــورة  بعــد 
تقــول سوســن الســعيد لـــ »مبــادر«، مؤكــدةً أنّ 
ــا  ــاً له ــاً قوي همــوم هــؤلاء النســاء شــكّل دافع
لتأســيس منظمــة »بارقــة أمــل« مــع مجموعــة 
مــن زوجــات المعتقليــن فــي إدلــب، علــى أمــل 
تعيشــها  معانــاة  تخفيــف  فــي  يســاهمن  أن 

مئــات النســاء الســوريات.
إنشــاء  مــن  »الهــدف  أن  الســعيد  وتضيــف 
وتحســين  المعنويــات  رفــع  كان  المنظمــة 
الحالــة النفســية المتدهــورة التــي تعانــي منهــا 
صديقــات لنــا، ومحاولــة إخراجهــن مــن العزلــة 
»، مؤكّدة أن المنظمة حاولت اســتقطاب أكبر 
عــدد مــن النســاء اللواتــي تعرضــن لصدمــات 
أفقدتهــن التــوازن النفســي، وفرضــت عليهــن 

ــع. ــن المجتم ــاد ع الابتع
اقتصــر العمــل بدايــة تأســيس »بارقــة أمــل« 
علــى جهــود سوســن الرشــيد، وعشــرة نســاء 

دائــرة  إلّ أن توســيع  أخريــات مــن زميلاتهــا، 
المنظمــة،  التــي تقدمهــا  العمــل والأنشــطة 
المســتفيدات،  أعــداد  ارتفــاع  إلــى  إضافــة 
إلــى  المنظمــة  أعضــاء  عــدد  رفــع  تطلــب 
العمريــة  الشــرائح  مــن مختلــف  300 ســيدة 

والاختصاصــات.
تتابــع سوســن الســعيد باهتمــام بالــغ النســاء 
الخارجــات مــن المعتقــات، وتقــدم لهــنّ رعايــة 
خاصــة، وفــق مــا أكدتــه الســيدة ناهــد، وهــي 
سوســن  اســتطاعت  اللاتــي  النســاء  إحــدى 
مرحلــة  تجــاوز  علــى  تســاعدهن  أن  الســعيد 
صعبــة مــن حياتهــا، وتعيــد الأمــل إليهــا مجدداً.
فــي  قضــت  إنهــا  »مبــادر«  لـــ  ناهــد  تقــول 
خروجهــا  وفــور  أشــهر،  ســتة  الاعتقــال 
اعتزلــت المجتمــع ومكثــت فــي منزلهــا، دون 
مــع  التعامــل  فــي  رغبــة  أدنــى  تعتريهــا  أن 
محيطهــا، وتضيــف »اســتمرّ الحــال علــى مــا 
كان عليــه حتــى تعرفــت إلــى الســيدة سوســن، 
وأصبحــت مــن مرتــادي مركــز المنظمــة، حيــث 
وجــدت رعايــة الأخــوات، وحصلــت علــى فرصــة 

للحيــاة«. جديــدة 
علــى  الســعيد  أهــداف سوســن  تقتصــر  ولا 
بــل  المعتقــل،  مــن  الخارجــات  النســاء  رعايــة 
المعيــل،  فاقــدات  لمســاعدة  دائمــاً  تتجــه 

عنهــن،  للتخفيــف  طاقتهــا  بــكل  وتندفــع 
ــد،  ــر مصــدر رزق جدي ــى توفي ومســاعدتهن عل
ومــن هــذا المنطلــق عملــت علــى إنشــاء معهــد 
تعليــم مهنــي فــي أحــد أحيــاء مدينــة إدلــب، 
لتدريــب النســاء علــى فنــون الخياطــة والحلاقــة 

والتزييــن.
رســم  فــي  راحتهــا  الســعيد  سوســن  تجــد 
الابتســامة علــى شــفاه الآخريــن ومــدّ يــد العون 
لــكل مــن يحتاجهــا، فكانــت أولــى المبادريــن 
إلــى مســاعدة المهجريــن الذيــن وفــدوا إلــى 
إدلــب مــن مناطــق أخــرى والتخفيــف عنهــم 

النصــح والإرشــاد للعديــد منهــم. وتقديــم 

ملخّص:
انتقلت الســيدة سوســن الســعيد من العمل 
الإنســاني  العمــل  مجــال  إلــى  كصيدلانيــة 
فــي  واســتهدفت  الســورية،  الثــورة  عقــب 
عملهــا مســاعدة النســاء اللاتــي عانيــن مــن 
الاعتقــال ســابقاً، كمــا أسســت مــع مجموعــة 
»بارقــة  منظمــة  المعتقليــن  زوجــات  مــن 
أمــل« بهــدف مــد يــد العــون لمئــات النســاء 

ــب. فــي إدل

سوسن السعيد .. صيدلانية تداري 
جراح المعتقلات السابقات

نساء ملهمات

سلمى الخطيب- ريف إدلب
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“مختارة المخيم”..
مها بيطار صانعة أمل في ريف اللاذقية

ترتســم تلــك الضحكــة الواســعة علــى وجنتيهــا 
وهــي تــودع طلابهــا وتحتضنهــم واعــدةً إياهــم 
والعمــل.  النشــاط  ملئــه  ممتــع  آخــر  بيــوم 
صــورة مــن الأمــل والحيــاة خلقتهــا المعلمــة 
مهــا بيطــار )أم مهيــار( بأيديهــا وجهدهــا الذاتــي 
فــي مخيمــات منســية فــي ظــام الإهمــال 
أن  بعــد  اللاذقيــة،  ريــف  ضمــن  والتعاســة 
نجحــت بإعــادة تأســيس العديــد مــن المــدارس 

بمســاعدة متطوعيــن آمنــوا بأفكارهــا.
آثــرت الثائــرة والمعلمــة، كمــا تســمي نفســها، 
أن تســير فــي الطريــق الــذي بدأتــه بعــد أول 
ــم  ــة، ل مظاهــرة خرجــت بهــا فــي مدينتهــا جبل
أهلهــا  هجــرة  ولا  والنــزوح  الاعتقــال  يرهبهــا 
وقــد  وحيــدةً  طريقهــا  لتكمــل  تركيــا،  إلــى 
خطّــت بعملهــا ســيرةً طويلــة مــن الإبــداع فــي 
إعــادة إحيــاء الأمــل، ليــس فقــط عنــد الأطفــال، 
بــل لآولئــك النســاء والشــيوخ الذيــن ســكنت 
ومعاناتهــم  هموهــم  وعايشــتهم  معهــم 

وســاهمت بمســاعدة عــدد كبيــر منهــم.
ــاً مــن  ــم أتخيــل يومــاً أن أتــرك الوطــن هرب » ل
المــوت، بــل دائمــاً كنــت أكــرر مقولتــي »إمــا 
أحيــا معــه«. هــذا  أو  أمــوت مــع شــعبي  أن 
ــادر« عــن الســبب  ــار لـ«مب ــه أم مهي مــا أوضحت
الــذي دفعهــا لتفضيــل العــودة إلــى المناطــق 
ــى البقــاء فــي  ــة عل المحــررة فــي ريــف اللاذقي

ــا. تركي
وانطلاقــاً مــن دورهــا كمعلمــة بــدأت بيطــار 
تأســيس المــدارس منــذ وصولهــا الأول إلــى 

ــة، حيــث  المناطــق المحــررة فــي ريــف اللاذقي
ــاث مــدارس،  اســتطاعت بجهودهــا إطــاق ث
فــي مناطــق كان أطفالهــا محرومــون تمامــاً 
العلــم، وهــي مدرســة »كنســبا«  تلقــي  مــن 
فــي جبــل الأكــراد، ومدرســة »الأدهميــة« فــي 
مخيــم خربــة الجــوز، ومدرســة بســمة أمــل فــي 
مخيــم صــاح الديــن، بالإضافــة إلــى واحــدة 
فــي مدينــة الإصلاحيــة، عندمــا أقامــت لفتــرة 

ــا. محــدودة فــي تركي
ــار أن »الأمــر لــم يكــن  بالمقابــل تؤكــد أم مهي
ســهلًا، فهنــا فــي مخيمــات النازحيــن تغيــب 
ســبل الحيــاة ومقوماتهــا، وتكثــر المعوقــات 
والتحديــات بــدءاً مــن تأميــن القلــم والدفتــر، 
والمعلمــات،  المعلميــن  رواتــب  تأميــن  إلــى 
وإقنــاع الأهالــي بإرســال أولادهــم، ومســاعدة 

المنقطعيــن«.
 خــال فتــرة وجيــزة تحولــت المعلمــة إلــى وجــه 
اجتماعــي بــارز فــي مخيمــات ريــف اللاذقيــة 
يســميها  كمــا  »المختــارة«،  واســتطاعت 
العائــات  مــن  العديــد  أصدقاءهــا، مســاعدة 
خــال  مــن  الصعبــة،  الإنســانية  والحــالات 

والمتبرعيــن. الخــارج  مــع  التواصــل 
المــرأة ودورهــا   ولإيمانهــا العميــق بقــدرات 
النســاء  إلــى  مهيــار  أم  توجهــت  الحالــي، 
رأيهــا، »كــن الأكثــر تضــرراً  اللواتــي، بحســب 
ممــا يدورعلــى تــراب الوطــن، فكانــت جهودهــا 
واضحــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة، وإقامــة 
التثقيفيــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد 

)خياطــة،  الإنتاجيــة  والــدورات  والتوعويــة 
كمبيوتــر(.« تمريــض، 

تشــكو بيطــار فــي معــرض حديثهــا مــن هجــرة 
ــام  ــن القي ــن، وابتعادهــم ع ــاء والمتعلمي الأكف
بواجبهــم، وتقــول لـ«مبــادر«:« إذا كنــا ســنبتعد 
ســيعلّم  فمــن  بواجبنــا  القيــام  عــن  جميعنــا 
أولئــك  سيســاعد  ومــن  الأطفــال،  هــؤلاء 

الشــيوخ الذيــن أســمع أنينهــم كل ليلــة.«
بتقصيــري،  يقينــي  يــزداد  يــوم  كل  »فــي   
وســأبقى أعمــل مــا اســتطعت لأداء واجبــي 
تختتــم  الكلمــات  بهــذه  المحتــم«.  الإنســاني 
المعلمــة مهــا بيطــار حديثهــا. مضيفــة »لــن 
أقــف مكتوفــة اليديــن أبــداً، بــل يومــاً بعــد 
يــوم أشــعر بــأن الوطــن بحاجــة لــي، كمــا أننــي 

بحاجــة لــه«.
 

ملخص:
صــورة مــن الأمــل والحيــاة خلقتهــا المعلمــة 
وجهدهــا  بأيديهــا  مهيــار(  )أم  بيطــار  مهــا 
الذاتــي فــي مخيمــات منســية فــي ظــام 
الإهمــال والتعاســة ضمــن ريــف اللاذقيــة، 
العديــد  تأســيس  بإعــادة  نجحــت  أن  بعــد 
متطوعيــن  بمســاعدة  المــدارس  مــن 
بأفكارهــا. حيــث اســتطاعت إطــاق  آمنــوا 
ثــاث مــدارس، فــي مناطــق كان أطفالهــا 
محرومــون تمامــاً مــن التعليــم، إضافــة إلــى 

المــرأة. تمكيــن  مجــال  فــي  جهودهــا 

حسام الجبلاوي-ريف اللاذقية
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أحلام الرشيد..
من المخيم إلى أكثر النساء تأثيراً في العالم

»ســاعدوني فــي بنــاء الخيمــة وســاعدتهم فــي 
بنــاء شــخصيتهم ومســتقبلهم«، هكــذا تصــف 
أحــام الرشــيد بدايــة رحلتهــا فــي طريــق النجــاح 
التــي انطلقــت بعــد رحلــة النــزوح، ليبــدأ أثرهــا 
مــن خيمــة صغيــرة ضمــن مخيــم »قــاح« علــى 
نطاقــه  ويتوســع  التركيــة،  الســورية  الحــدود 
فــي  مؤثــرة  امــرأة   100 أكثــر  بيــن  ليضعهــا 

العــام 2017.
 تعبــرُ أحــام بفخــر عــن انطلاقتهــا المتواضعــة 
بقولهــا: »كنــت أجمــعُ الطــاب فــي خيمتــي 
وأقــوم بتدريســهم«. مســتذكرة كيــف عملــت 
ــة ورافقتهــم  ــى تأميــن بطاقاتهــم الامتحاني عل
أثنــاء الامتحانــات إلــى مراكزهــم فــي مدينــة 

إدلــب مجتــازة الحواجــز العســكرية.
الحيــاة  فــي  معاركهــا  أولــى  أحــام  خاضــت 
وربحتهــا عندمــا أتمــت دراســتها الجامعيــة فــي 
قســم اللغــة العربيــة، بالرغــم مــن الصعوبــات 
والتحديــات ورفــض المحيطيــن بهــا. لتنتقــل 
مواجهــة  علــى  العمــل  إلــى  اليــوم  أحــام 
الصعوبــات جنبــاً إلــى جنــب مع الفتيــات اللاتي 
تحــول بينهــن وبيــن إكمــال تعليمهــن ظــروفٌ 
أو  الاجتماعيــة  أو  الماديــة  بالنواحــي  تتعلــق 

النفســية الناجمــة عــن الحــرب.
لالتقــاء  مكانــاً  خيمتهــا  مــن  أحــام  جعلــت 
وقدمــت  الأمّيّــات،  النســاء  مــن  مجموعــات 
دورات فــي محــو الأميــة لنحــو 50 امــرأة أجــدن 
اتجهــن  وبعضهــن  والقــراءة،  الكتابــة  بعدهــا 
لتعلــم اللغــة الانكليزيــة. لتبــدأ تلــك الجلســات 
فــي خيمــة أحــام تأخــذ مجــرىً أوســع بتــداول 
الأحاديــث حــول التوعيــة الصحيــة والمحافظــة 
علــى نظافــة المخيــم ومبادئ التربيــة الصحيحة 
وتحولــت  الطفــل،  مــع  التعامــل  وكيفيــة 
جلســات محــو الأميــة إلــى جلســات اعتياديــة لا 

يمكــن الاســتغناء عنهــا. 
بــدأت الجلســات فــي خيمــة أحــام بالتوســع 
والانتشــار مــن حيــث شــموليتها لفئــات عمريــة 
مختلفــة، وكذلــك مجــالات الحــوار والتعلــم. 

ــك الجلســات  ــى تل ــق أحــام ببســاطة عل وتعل
الشــاي  مــن  كــوب  يجمعنــا  »كان  بالقــول: 
والكثيــر مــن الأحاديــث الهادفــة وقلــوب تهفــو 

إلــى العلــم والمعرفــة«.
مشــرفة  أحــام  عُيّنــت   2013 العــام  فــي 
ــم  ــم أطمــة، ث ــز النســائي فــي مخي ــى المرك عل
الموجــودة  المراكــز  فــي  تواصــل  مســؤولة 
فــي ريفــي حلــب وإدلــب، بالإضافــة إلــى ريــف 
ــر  ــر أحــام شــغفها المبك ــث تتذك ــة. حي اللاذقي
دون  والحيلولــة  النفســي  الإرشــاد  بمجــال 
مارســته  ونشــاطها  بعملهــا  ولكــن  دراســته، 
بجــدارة، فوقفــت جنبــاً إلــى جنــب مــع النســاء 
الناجيــات مــن العنــف بكافــة أشــكاله وقدمــت 
الدعــم النفســي والاجتماعــي لهــن، وقامــت 
بتدريبهــن علــى كيفيــة إدارة الحالــة والحــد مــن 
ــة. ــن المختلف ــن المه ــر، وتعليمه ــزواج المبك ال
انتقلــت أحــام للعمــل كمديــرة لقســم حمايــة 
بــأداء  وقامــت  نســائي  مركــز   16 لـــ  المــرأة 
تدريبــات عاليــة المســتوى فــي مجــال الحمايــة 
الإنســانية وبنــاء الســام ومهــارات التواصــل 
وقضايــا حقــوق الطفــل وحمايتــه. وعلــى الرغم 
مــن ضغــط النشــاطات وتقليصهــا لوقتهــا؛ إلا 
أنهــا لــم تبعدهــا عــن التدريــس الــذي طالمــا 

ــه. أحبت
مــن  »بالرغــم  لـ«مبــادر«:  أحــام  تقــول 
والــذي  بالتدريــس  شــغفي  فــإن  انشــغالي؛ 
ــى التفــرغ  ــي إل ــاة دفعن ــره أوكســجين الحي أعتب
ــس فــي المعهــد  ــن فــي الأســبوع للتدري يومي
الشــرعي للفتيــات فــي المخيــم، كمــا عملــتُ 
أيضــاً علــى جمــع فتيــات المخيــم وتدريســهن، 
البشــري  الطــب  بعضهــن ســجلن فــي كليــة 

الهندســة«. كليــات  فــي  ســجلّن  وكثيــرات 
 رامــا إحــدى الطالبــات اللواتــي تركــن دراســتهن 
بعــد أن نجــت مــن قصــف اســتهدف مدرســتها 
ــدوام، قبــل أن تتعــرف علــى معلمتهــا  ــاء ال أثن
أحــام، والتــي تصفهــا رامــا بـ«الملهمــة« وذات 
التأثيــر الكبيــر فــي تحســين حالتهــا النفســية 

وإعادتهــا إلــى المدرســة، التــي خرجــت منهــا 
رامــا إلــى كليــة الطــب.

تركــت أحــام المخيــم وانتقلــت إلــى للســكن 
ــب  ــةً معهــا هــم التدري ــدة أطمــة، حامل فــي بل
والتدريــس، فأقامــت قاعــة تدريبيــة وتدريســية 
ــزات  ــرة فــي منزلهــا مجهــزة بكامــل التجهي كبي
اللازمــة. وتؤكــد أحــام لـ«مبــادر« أن »القاعــة 
كــوادر  لإعــداد  تدريبــة  برامــج  تســتهدف 
طبيــة، وتســتقطب المدربيــن الكــفء لتدريــب 
ــق نحــو 70  الشــباب، ومــن هــذه القاعــة انطل
ممرضــاً تــم تدريبهــم ككــوادر طبيــة مؤهلــة.«
يفــوق  مــا  الرشــيد  أحــام  المعلمــة  دربــت 
3500 متــدرب منــذ العــام 2013 فــي مجــالات 
 ،BBC متعــددة، وتــم اختيارهــا مــن قبــل قنــاة
فــي  تأثيــراً  الأكثــر  امــرأة   100 ضمــن  مــن 
ــى  العــام 2017. إلا أن عطــاء أحــام ســابق عل
ــاً.  ــزده إلا وضوح ــم ت ــي ل ــك التصنيفــات الت تل
فلطالمــا اســتند نشــاطها وجهدهــا علــى احتــرام 
بقــدرة  والإيمــان  النــاس وحقوقهــم  حاجــات 
أساســية  كأداة  بالعلــم  واليقيــن  الشــباب، 
للتغييــر، حيــث تختتــم أحــام بالقــول: »مصــرةٌ 
علــى تقديــم العلــم حتــى آخــر رمــق مــن حياتــي، 
وســأعمل مــن أجــل بنــاء الإنســان أولًا ووطنــي 

ــر«. ــى الكثي ــي بحاجــة إل ــاً، فوطن ثاني

ملخص:
مــع وصولهــا إلــى المخيــم كرســت المعلمــة 
أحــام الرشــيد جهدهــا للتدريــس والتعليــم، 
مدرســة  إلــى  خيمتهــا  تحولــت  أن  فــكان 
صغيــرة، لتوجــه نشــاطها أيضــاً إلــى مجــال 
فــي  للنســاء  النفســي  والإرشــاد  التدريــب 
مــا  أحــام  دربــت  حيــث  مخيمــات،  عــدة 
يفــوق 3500 متــدرب منــذ العــام 2013 فــي 
مجــالات متعــددة. وتــم اختيارهــا مــن ضمــن 
 BBC 100 امــرأة الأكثــر تأثيــراً مــن قبــل قنــاة

.2017 للعــام 

سلمى الخطيب- ريف إدلب
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سارة الحوراني-درعا

بالعلاج الفيزيائي..   
طبيبة تخفف آلام مصابي الحرب في درعا

كانــت مراكــز العــاج الفيزيائــي قبــل عــام 2011 
تعمــل بصمــت دون أن تثيــر اهتمــام الســوريين 
بشــكل كبيــر، لكــن الحــال تبــدل مــع انــدلاع الثورة 
الشــعبية وتعاظــم العمليــات العســكرية مــن 
قبــل النظــام الســوري، وتعــرض مئــات الآلاف 
مــن الســوريين لإصابــات بالغــة تحتــاج إلى مئات 
مــن مراكــز تركيــب الأطــراف والعــاج الفيزيائــي 

لإعــادة تأهيــل المصابيــن.
ــل  ــة داع ــة ســورية مــن مدين ــارس« طبيب »أم ف
فــي ريــف درعــا الأوســط، أنشــأت مركــزاً للعــاج 
الفيزيائــي لمســاعدة المصابيــن الذيــن تعرضــوا 
لإصابــات بالغــة أدت إلــى فقدانهــم لأجــزاء مــن 
أطرافهــم أو أصيبــوا بالشــلل، وعلــى الرغــم مــن 
الصعوبــات الكبيــرة التــي يعانيهــا المركــز؛ إلا أنها 

مصممــة علــى تقديــم خدماتهــا للمصابيــن.
 تقــول أم فــارس لـ«مبــادر«:« أسســت المركــز 
منــذ أكثــر مــن 5ســنوات، وعالجــت فيــه مئــات 
الحــالات التــي أصيبــت جراء العمليات العســكرية 
درعــا  وبلــدات  مــدن  علــى  الأســد  لقــوات 
والقنيطــرة«، مشــيرة إلــى أن »معظــم أنــواع 
الإصابــات التــي تعمــل علــى علاجهــا هــي حــالات 
البتــر للأطــراف والتكلــس العظمــي والكســور 

المختلفــة والشــلل بمختلــف أنواعــه«.
مقابــاً  المرضــى  مــن  الطبيبــة  تتقاضــى  لا 
ماديــاً، إيمانــاً منهــا بأهميــة عملهــا الإنســاني 
التــي  الصعبــة  المعيشــية  للظــروف  وإدراكهــا 
يعيشــها الأهالــي، ونتيجــة لذلــك يواجــه المركــز 
الطبــي صعوبــات كبيــرة فــي تأميــن الأجهــزة 
ــي  المتطــورة والمــواد الخاصــة بالعــاج الفيزيائ
وحتــى الكهربــاء، وغالبــاً مــا تعتمــد أم فارس على 
جهدهــا الذاتــي وتشــجيعها المعنــوي للمصابيــن 
لتحقيــق نتائــج مبهــرة، الأمر الــذي يجعلها تعاني 

ــا. ــة فــي جســدها وخاصــة يديه مــن آلام قوي
 التحقــت الطبيبــة »أم فــارس« بصفــوف الدفاع 

ــه فــي محافظــة درعــا،  ــة عمل ــذ بداي المدنــي من
الأمــر الــذي يؤمــن لهــا مصــدراً ماليــاً بســيطاً 
ــق  ــا ضمــن فري ــة لتســهيل عمله ــة، إضاف للغاي
الإســعاف، خاصــة لتوفــر الســيارات والتجهيــزات 
الإســعافيّة القــادرة علــى التخفيــف مــن معانــاة 
المصابيــن ومســاعدة أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الأهالــي. لافتــة إلــى أنهــا »قبــل تأســيس الدفــاع 
المدنــي كانــت تقــوم بعمليــات الإســعاف فــي 
الشــوارع والمشــافي الميدانيــة، حيــث تكمــن 
العاديــة  النقــل  وســائل  باســتخدام  الصعوبــة 
لإســعاف المصابيــن، الأمــر الــذي يفاقــم مــن 
الإصابــة ويــؤدي إلــى مضاعفــات خطيــرة علــى 

ــاس«. ــاة الن حي
تعرضــت أم فــارس للاعتقــال مــن قبــل قــوات 
الأمــن عــدة مــرات لثنيهــا عــن عملهــا الإنســاني، 
حيــث كان الاعتقــال الأول داخــل عيادتهــا بمدينــة 
درعــا فــي بدايــة المظاهــرات الســلمية بحجــة 
معالجــة المتظاهريــن وإســعافهم، أمــا الاعتقــال 
الثانــي فــكان مــن منزلهــا بمدينــة داعــل، وخــال 
ــة والضــرب  ــال تعرضــت للإهان ــات الاعتق عملي
المبــرح مــن قبــل عناصــر الأمــن الذيــن قامــوا 
بكســر يدهــا وســاقها اليمنــى واحتجازهــا فــي 
زنزانــة منفــردة لعــدة أيام«، بحســب ما أوضحته.
ممارســات  مــن  تخللــه  ومــا  اعتقالهــا،  لكــن  
وحشــية، لــم يزدهــا إلا إصــراراً، عكســته مــن 
خــال الدعــم المعنــوي لمرضاها، ومنهــم أحمد، 
وهــو شــاب فــي العشــرين مــن عمــره، تعــرض 
لإصابــة بالغــة فــي مدينــة داعــل جــراء اســتهداف 
المدينــة بالمدفعيــة مــن قبــل قــوات الأســد، 
ويتــردد علــى مركــز العــاج الفيزيائــي بشــكل 

متواصــل منــذ مــا يقــارب 7 أشــهر.
 يقــول أحمــد لـ«مبــادر«: »فقــدت ســاقي اليمنى 
بعــد إصابتهــا بشــظية قذيفــة مدفعيــة، وعانيت 
كثيــراً لتأميــن طــرف صناعــي يســاعدني علــى 

الحركــة والتنقــل، ولكــن الاعتيــاد عليــه تطلــب 
مني الخضوع لعدة جلســات للعلاج الفيزيائي«، 
ــة، لكــن مــا  ــت الجلســات مجاني ويضيــف » كان
ــاً مــن  ــر هــو تشــجيعي ودعمــي معنوي يهــم أكث
ــة واســتمرارها فــي متابعــة حالتــي  قبــل الطبيب

بشــكل شــبه يومــي«.
تؤكــد أم فــارس لـــ »مبــادر« أن أكثــر مــا تؤثــر 
فيهــا أثنــاء تلــك الجــولات »هــو الشــباب الذيــن 
تعرضــوا لبتــر الأطــراف أو الشــلل ولا يجــدون 
مــن يســاعدهم لتأميــن أطــراف صناعيــة، حيــث 
يعانــون نفســياً واجتماعيــاً ومنهــم مــن أدمــن 
علــى المهدئــات وباتــوا يشــكلون عالــة، بعــد أن 
كانــوا فــي مقتبــل العمــر ولديهــم طاقــة كبيــرة 

للمجتمــع«.
لا يقتصــر عمــل أم فــارس علــى مدينتهــا داعــل، 
بــل تحــرص علــى أن تقــوم بعملهــا الإنســاني 
علــى امتــداد محافظتــي درعــا والقنيطــرة، حيــث 
تتنقــل برفقــة عناصــر الدفــاع المدني بيــن المدن 
والبلــدات المنكوبــة، لتنشــر جرعــة مــن الأمــل 
فــي نفــوس أحبطتهــا الإصابــة، وأقعدتهــا عــن 

الســعي.

ملخّص:
»أم فــارس« طبيبــة ســورية مــن مدينــة داعــل 
مركــزاً  أنشــأت  الأوســط،  درعــا  ريــف  فــي 
للعــاج الفيزيائــي لمســاعدة المصابيــن الذيــن 
تعرضــوا لإصابــات بالغــة أدت إلــى فقدانهــم 
بالشــلل،  أصيبــوا  أو  أطرافهــم  مــن  لأجــزاء 
وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات الكبيــرة التــي 
يعانيهــا المركــز؛ إلا أنهــا مصممــة علــى تقديم 

خدماتهــا للمصابيــن وبشــكل مجانــي.
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خــال فعاليــات المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 
فــي »دافــوس«، الــذي عُقد بدايــة العام الجاري، 
اقتــرح رئيــس المنتــدى، بروجــي برينــدي، تعزيــز 
المســاواة الاقتصاديــة بيــن الجنســين ودعــم 

حقــوق المــرأة كحــلّ لجميــع أزمــات العالــم.
ــه  ــاً ب ــدا مبالغ ــذي ب ــدي اقتراحــه، ال ــر برين وفسّ
ــقّ شــيء  ــن يحق ــم »ل ــأن العال ــدى البعــض، ب ل
لــم يتمتّــع نصــف ســكان الأرض بنفــس  إذا 

لتغييــر  مشــروعها  الثــورة  أن  المــرأة  أدركــت 
واقعهــا وكســر القيــود التــي كبلتهــا وفرصتهــا 
مــا  وهــو  منهــا،  المســتلبة  حقوقهــا  لنيــل 
دفعهــا للانخــراط فــي الحــراك الثــوري بــأدوار 
المــرأة  الرغــم ممــا قدمتــه  متعــددة، وعلــى 
فــي  تضحيــات  مــن  تــزال  ومــا  الســورية 
ســبيل انتصــار مشــروع الثــورة، فــإن دورهــا 
كثيــر  فــي  المبــرر  غيــر  للتهميــش  يتعــرض 
وهيئــات  المحليــة  كالمجالــس  المواقــع  مــن 
تــزال مشــاركتها  إذ مــا  الرســمية،  المعارضــة 
خجولــة ودون المســتوى المأمــول، كمــا يغلــب 
المانحيــن  لاعتبــارات  تلبيــة  الانتقائيــة  عليــه 

الدولييــن.  الوســطاء  وتوجهــات 
وبالعــودة إلــى مــا قبــل الثــورة الســورية، فقــد 
اتســمت مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة 
فــي ظــل نظــام البعــث بالنخبويــة، كمــا غلــب 
أمــام  والتســويقي  المصلحــي  الطابــع  عليهــا 
الخــارج للتأكيــد علــى ســمات الاعتــدال والحداثــة 
التــي يدعــي النظــام امتلاكهــا، ورغــم مــا طــرأ 
مــن تحــول علــى واقــع المــرأة وحقوقهــا خــال 
ــت المــرأة الســورية  ــة، بقي ــرة الزمني هــذه الفت
تعانــي مــن التهميــش لدورهــا علــى الصعيديــن 
الاجتماعــي والسياســي، وذلــك بســبب هيمنــة 
منظومــة سياســية وقواعــد اجتماعيــة وقوالب 

نمطيــة تحــد بطبيعتهــا مــن دور المــرأة. 
الســورية  للمــرأة  محفــزاً  ســبق  مــا  شــكل 
انطلاقــاً  الثــوري،  الحــراك  فــي  للانخــراط 
مــن إيمانهــا بــأن الثــورة هويتهــا وأداة لتغيــر 
واقعهــا ونيــل حقوقهــا عنــوة لا منــة، فكانــت 
والإغاثيــة،  والحقوقيــة  الإعلاميــة  الناشــطة 
لتتعــرض  والمعلمــة،  الطبيبــة  كانــت  كمــا 
النظــام،  قبــل  مــن  والتشــفي  للاضطهــاد 
ولتتحمــل  القربــى،  ذوي  وانتقــادات  ولظلــم 
العــبء الأكبــر مــن مســؤولية رعايــة أســرتها 
فــي حــالات النــزوح والتهجيــر وغيــاب المعيــل. 
علــى الرغــم مــن هــذه التضحيــات، لــم تحــظَ 
المــرأة بعــد بفرصــة المشــاركة النديــة والكاملــة 

الإمكانيــات«، فــي إشــارة إلــى النســاء اللاتــي 
يشــكّلن مــا نســبته %49 مــن إجمالــي الســكان 
فــي العالــم، وفــق إحصــاء للأمــم المتحــدة عــام 
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فــي ســوريا تقتــرب نســبتي النســاء والرجــال 
ضمــن التعــداد الســكّاني إلــى حــدّ كبيــر بالنظــر 
إلــى الإحصــاء ذاتــه، وهــو مــا يجعــل اقتــراح 
فــي  القائــم  الواقــع  يعززهــا  برينــدي ضــرورة 
البــاد، والــذي يســتدعي توفيــر مزيــد القــوى 
ــر  ــة للحــدّ مــن التراجــع الاقتصــادي الكبي العامل
إمكانــات  وحشــدّ  الحــرب،  مــع  المترافــق 

الإعمــار. إعــادة  لمرحلــة  تمهيــداً  مضاعفــة 
تضطلــع عشــرات المنظمــات العاملــة داخــل 
ســوريا وخارجهــا، بمهــام تمكيــن المرأة الســورية 
عــدّة  الناحيــة الاقتصاديــة، عبــر وســائل  مــن 
منهــا التدريــب المهنــي أو منــح قــروض لإقامــة 
تأسيســية  برامــج  عبــر  أو  صغيــرة،  مشــاريع 
تمكّــن مــن خلــق فــرص عمــل للمــرأة فيمــا بعــد 
)محــو أميــة، تعليــم لغــات، تعليــم تقنــي، دعــم 

ــة وإرشــاد(. نفســي، توعي
ويبــدو الناتــج العــام مــن محــاولات التمكيــن 
ــه بواقــع عمــل  ــت مقارنت ــداً إذا مــا تمّ هــذه جي
المــرأة الســورية قبــل الحــرب، إذ لــم تشــكّل 
العاملــة  القــوى  مــن   15% ســوى  النســاء 
غيــاب  ورغــم  اليــوم،  أمــا   ،2010 عــام  قبــل 
الإحصــاءات الرســمية، يمكــن الجــزم أن هــذه 
النســبة ارتفعــت بشــكل كبيــر، متجــاوزة حواجــز 
العــادات والتقاليــد، والصــور النمطيــة لمهــام 
النســاء، فــي اســتجابة ملحّــة للمتطلبــات الآنية.
ومــن هــذا المنطلــق، تتطلــب المرحلــة القادمــة 
فــي ســوريا مزيــداً مــن الجهــد نحــو تعزيــز مكانــة 
يأتــي  عــدّة  وســائل  عبــر  الاقتصاديــة  المــرأة 
التعليــم فــي مقدمتهــا؛ كوســيلة لرفــع الوعــي 
مــن جهــة، ولدفــع مشــاركة المــرأة فــي أدوار 
جوهريــة ضمــن المجتمــع، ومشــاركة الرجــال 
فــي بعــض القطاعــات العمليــة من جهــة أخرى.
كما يعدّ التأســيس التشــريعي لقوانين منصفة 
مــن أهــم مــا يحفّــز مشــاركة المــرأة ويدعمهــا 
مجتمعيــاً، وهــو مــا يتطلــب جهــداً قانونيــاً علــى 
المســتوى البعيــد لصياغــة تشــريعات تحفــظ 
ــراث،  ــة والمي ــة الملكي ــرأة مــن ناحي حقــوق الم
يتعلــق  فيمــا  أكبــر   بهامــش  لهــا  وتســمح 
التوظيــف،  وحصــص  الإقــراض  بسياســات 
إضافــة إلــى الدفــع بقوانيــن متعلقــة بعمــل 
المــرأة ضمــن المؤسســات العامــة أو الخاصــة، 
الفيزيولوجيــة،  قدرتهــا  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ 
رعايــة  الحضانــة، وتوفيــر دور  إجــازة  وفتــرات 

أطفــال ضمــن المؤسســات.
الأهــم مــن ذلــك، رفــع ســوية تقديــر المجتمــع 
لــدور المــرأة كأم وربّــة منــزل، والاعتــراف بــه 
كعمــل حقيقــي قــد يســتوجب تعويضــاً حكومياً 
علــى  اجتماعــي،  ضمــان  أو  المســتقبل  فــي 
المنــزل  خــارج  العاملــة  غيــر  المــرأة  أن  اعتبــار 
تمــارس مهــام مجتمعيــة عــدّة لا يؤديهــا الرجــل، 
حتــى وإن كان غيــر عامــل، كالتربيــة والتعليــم 
والإدارة والتنظيــم، وهــو إنتــاج ضخــم يجــب 
الاعتــراف بــه كجهــد حقيقــي. ولتحقيــق هــذا 
الاعتــراف، يتطلــب الأمــر رفــع مســتوى الوعــي 
العــام، وخاصــة لــدى الرجــال، بأهميــة دور المرأة 

ــى. ــة الأول ــره فــي الدج واحترامــه وتقدي

التمكين الاقتصادي للمرأة 
أساس لتنمية متكاملة

المرأة السورية في 
المجالس المحلية

حضور خجول لدور مطلوب 

لمى العابد: صحفية سورية

المســتويين رأي علــى  المعارضــة  هيــاكل  فــي 
ــر الرســمي، ســواءً فيمــا يتصــل  الرســمي وغي
بعمليــة التشــكيل أو صنــع القــرار، حيــث تتســم 
مشــاركتها بالشــكلية فــي كثيــر مــن المجالــس 
ممارســة  فــي  تنحصــر  مــا  وغالبــاً  المحليــة، 
يكــون  أن  دون  المؤقتــة،  الوظائــف  بعــض 
لهــا دور مؤثــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار أو حتــى 
فــي عمليــة تشــكيل المجلــس. أمــا عــن أســباب 
القيــود  ومنهــا:  فمتعــددة  التهميــش  هــذا 
المــرأة،  تجــاه  الســلبية  والنظــرة  الاجتماعيــة 
غيــاب بيئــة مســتقرة علــى الصعيــد الأمنــي، 
والآليــات  القانونيــة  المنظومــة  ضعــف 
الناظمــة لحــق المــرأة بالمشــاركة، إضافــة إلــى 
لــدور  العســكرية  الفصائــل  بعــض  معارضــة 

المــرأة فــي الحيــاة العامــة. 
لبعــض  رائــدة  تجــارب  ســبق  مــا  يلغــي  لا   
المجالــس فــي إتاحــة المجــال وتهيئــة الشــروط 
لمشــاركة المــرأة، ســواءً فــي عمليــة تشــكيل 
دومــا  مجالــس  فــي  حــدث  كمــا  المجالــس 
وســراقب، أو فــي عمليــة اتخــاذ القــرار كمــا فــي 
ــا يلحــظ فــي هــذا الصــدد  ــرة النعمــان، كم مع
بــروز توجــه عــام لــدى المجالــس لاســتحداث 
مكاتــب تعنــى بتمكيــن المــرأة. وفــي ســبيل 
المجالــس  ضمــن  التوجهــات  هــذه  تعزيــز 

المحليــة فإنــه ينصــح بالآتــي:
والآليــات  القانونــي  الإطــار  توفيــر   -١
المؤسســاتية الناظمــة لحــق المــرأة فــي عمليــة 

القــرار. واتخــاذ  المجالــس  تشــكيل 
٢- تشــكيل مكاتــب تعنــى بتمكيــن المــرأة علــى 
هيكليــة  مــن  أساســياً  جــزءاً  ذلــك  يكــون  أن 

المجالــس.
٣- نشــر التوعيــة المجتمعيــة حــول أهميــة دور 
المــرأة فــي الحيــاة العامــة، والتأكيــد فــي هــذا 
الصــدد علــى نظــرة الإســام الإيجابيــة للمــرأة.
للمــرأة  سياســية  توعيــة  بــدورات  القيــام   -٤
حــول حقوقهــا وواجباتهــا وكيفيــة ممارســة كل 

ــا. منهم
٥- تشــجيع تشــكيل وعمــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تعنــى بشــؤون المــرأة، وعقــد 

شــراكات معهــا فــي هــذا الصــدد.

أيمن الدسوقي
باحث في شؤون الإدارة المحلية
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محــرراً  بطنهــا  فــي  مــا  عمــران  أم  نــذرت 
الذكــر  ليــس  أن  فناجتــه  أنثــى،  فآتاهــا  للــه 
ــل  ــولًا حســناً وحمَ كالأنثــى؛ فتقبلهــا ربّهــا قب
الرســالة؛  ابنتها-«عيســى«  -ابــن  سِــبطُها 
فــكان روح القــدس وكلمتــه التــي يديــن بهــا 

الســنين. آلاف  البشــر  ملاييــن 
بــدور  تقــرّ  التاريخيــة  الشــواهد  مــن  الكثيــر 
المــرأة المهــم عبــر الأزمــان، ورغــم ذلــك مــا 
المجتمعــات  مــن  كثيــر  فــي  مكانتهــا  تــزال 
أدنــى مــن مكانــة الرّجــل رغــم امتلاكهــا قــوى 
علــى  قــدرة  أكثــر  الرجــل  كان  فــإن  مميــزة؛ 
المــرأة  فــإنّ  الواقــع،  علــى  أفــكاره  ترجمــة 
باســتطاعتها أن تحمــل أفكارهــا إلــى أجيــال 
يصعــب  جوهريــة  بــأدوار   وتضطلــع  عــدة، 

علــى الذكــور القيــام بهــا.
فــي الواقــع حتــى كبــرى الــدول لــم تحقــق 
تحــظَ  فلــم  فيهــا،  مرضيــة  مكانــة  المــرأة 
المــرأة بســدة الرئاســة فــي القطــب الأكبــر 
ــح بشــكل  ــا توضّ ــاً؛ وهــذا م ــم مث مــن العال
لكلينتــون  الأخيرتيــن  الخســارتين  فــي  جلــيّ 
رغــم  وترامــب  أوبامــا  منافســيها  أمــام 
ــر مــن الســمات الشــخصية  ــا فــي كثي تفوقه

والقــدرات.
لذهنــي  تتــراود  العالمــي  المــرأة  يــوم  فــي 
أن  مقدّمتهــا  فــي  الأفــكار؛  مــن  الكثيــر 
ورائــه  ومــن  للمــرأة،  واحــدٌ  يــومٌ  يخصــص 
364 يومــاً تبــدو وكأنّهــا للرجل، وأن التعاطي 
الأعــم مــع قضايــا النســاء مــا يــزال يُــرى مــن 
منظــور ضيــق، وخيــر دليــل علــى ذلــك مــا 
مــن  البلاســتيكيّة«  »المجتمعــات  تطرحــه 
وعارضــات  الجمــال  كملــكات  فارغــة  نمــاذج 
كقصــص  »الموديلــز«  مــن  والكثيــر  الأزيــاء 
أدّت  الظاهــرة  النجاحــات  هــذه  »نجــاح«، 
المفرطــة  الماديــة  فــي  النســاء  إغــراق  إلــى 
كيانهــا  مراعــاة  دون  جســدها  واســتغلال 

الدّاخلــيّ.
نقــرأ  أن  يمكــن  التاريــخ؛  إلــى  بالعــودة 
المــرأة؛  الإســام  كــرم  كيــف  بوضــوح 
انطلاقــاً مــن حجــرة امــرأة قــال عنهــا عليــه 
حبّهــا«،  رزقــت  »إنــي  والســام  الصــاة 
فصدقتــه  الرســالة  حامــاً  إليهــا  وأتــى 
ــه،  ــرات دعوت ــك فت ــه فــي أحل ــه ونصرت وآوت
وعلــى أســاس ذلــك بُنــيَ المجتمــع بعلاقــة 
متكاملــة كجناحــي طائــر؛ فاســتكملت النســاء 
أدوارهــن كشــقائق للرجــال؛ فكــنّ الشــاعرات 
والوزيــرات ومربيــات الأجيــال فــي آنٍ معــاً.
لــدى  مغايــرة  نظــرة  اليــوم  تنتشــر  بينمــا 
تمتلــئ  الإســاميين  المنظريــن  بعــض 
بالقيــود المتســترة بالدواعــي الدينيــة، فنجــد 
منهــم دعــوات لمنــع وتحريــم مشــاركتها فــي 
السياســية  الحياتيــة  النواحــي  مــن  الكثيــر 
ــة؛ مســتدلين بضعيــف  ــة والإداري والاجتماعي

الذرائــع! إلــى ســد  واللجــوء  الأحاديــث 
خــال الثــورة الســورية أغنــت المــرأة مكانتهــا 
بداياتهــا  فــي  فشــاركت  وافٍ؛  بشــكل 

عفاف جقمور -  صحفية سورية

قــوي؛  بشــكل  الســلمية  بالمظاهــرات 
الحصــة  لهــنّ  كان  دمشــق  العاصمــة  ففــي 
المتظاهريــن،  تعــداد  مجمــل  مــن  الأكبــر 
إلــى جانــب مشــاركتهنّ بالجانــب الإســعافي 
حمّــل  مــا  الميدانيــة،  والمستشــفيات 
ــال  ــة والاعتق ــة الملاحق ــنّ مغب ــرات منه الكثي
المجتمــع  نظــرة  وتحمّلــن معهــا  بعــد،  فيمــا 

ســابقات.  كمعتقــات  لهــنّ  الســلبيّة 
ســاحات  فــي  الكثيريــن  استشــهاد  أن  بيــد 
الأرامــل  مــن  جيشــاَ  وراءه  تــرك  المعــارك 
همومــاً  حملهــن  مــا  الأيتــام،  وأمهــات 
مضاعفــة، إذ وقــع علــى عاتــق النســاء أعبــاء 
أســرتها ورعايــة أطفالهــا بمفردهــا؛ ووجــدت 
نفســها بيــن احتمــالات زواجهــا مــرة أخــرى أو 
يلحــق  ومــا  الحيــاة،  مجــالات  فــي  الخــوض 

الحالتيــن. كلا  فــي  ضغوطــات  مــن  بهــا 
وعلــى الرغــم مــن محــاولات دعــم المــرأة مــن 
خــال خوضهــا العمــل مــع منظمــات المجتمــع 
لإخضــاع  بدورهــا  تهــرع  والتــي  المدنــي؛ 
أكثــر  متعــددة  ومشــاريع  لتدريبــات  النســاء 
مــن اهتمامهــا بالرجــل تحــت شــعار »تمكيــن 
المــرأة«، إلا أن تلــك المشــاريع التــي مازالــت 
ــاك  ــة الأهــداف- ورغــم توافراهــا- هن مجهول
أســئلة كثيــرة عــن مقاصــد تلــك المشــروعات 
منهــا؟  وفائــدة  جــدوى  مــن  هنــاك  وهــل 

ــفُ وراءهــا؟  ومــن يق
لهــذا الســبب يجــب أن يبــدأ »تمكيــن المــرأة« 
التغييــر  أنّ  اعتبــار  علــى  الفكريــة،  بالتوعيــة 
مــن  لا  الهــرم  قاعــدة  مــن  يبــدأ  الحقيقــيّ 
جيــاً وتعــدّه  تبنــي  امــرأة  رأســه، ويتطلــب 
للبنــاء، إذ تســتطيع أن تتعــدّى دورهــا الآنــيّ 

غيرهــا. بنــاء  لتشــمل 
مهمتهــا  اقتصــار  تعنــي  لا  المعادلــة  تلــك 
قــدرات  تتفــاوت  فكمــا  التربيــة،  علــى 
الرجــال تتفــاوت قــدرات النســاء، منهــنّ مــن 
يســتطعن أن يكــنَّ رمــوزاً ويصنعنهــا كذلــك، 
تســتطيع  المــرأة  أن  الفكــرة  جوهــر  لكــن 
بــه؛  آمنــت  هــي  إن  حقيقــيٍّ  تغييــرٍ  صنــع 
بعيــد  أثــر  ذات  تكــون  أن  باســتطاعتها 
مَــن  حولهــا  ممــن  لتصنــع  نفســها  فتتجــاوز 

التغييــر. يصنــع 
مغبّــة  بلادهــا  جنّبــت  بلقيــس  الملكــة 
الحــرب، وشــجرة الــدرّ حملــت جيــش بلادهــا 
لأن يتماســك وينتصــر فــي لحظاتــه الأخيــرة، 
وأم موســى ألقــت وليدهــا فــي اليــمّ تحميــه 
الملــك  علــى  فقضــى  فرعــون  بطــش  مــن 
مــن  صنعــت  مــن  أيضــاَ  وهــي  الظالــم، 
اختــراع؛  ألــف  مــن  أكثــر  صاحــب  أديســون 
أهمهــا المصبــاح الكهربائــي الــذي غيــر وجــه 

الدنيــا.
ل عليــه«، ومكانــة  ــث لا يعــوَّ »كل مــكانٍ لا يؤنَّ
الحضــارة  محــددات  إحــدى  هــي  المــرأة 
الســاح  يعجــز  وحيــن  تكوينهــا؛  وأســاس 
عــن حســم المعركــة لابــد مــن وجــود تغييــرٍ 
الرجــال. جانــب  إلــى  النســاء  يبنينــه  حقيقــي  عدســة : عبــود الحمام
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 يتأمــل عاطــف أبــو الخيــر بســرور واضــح آلاف 
يتنقــل  المــكان،  جــدران  غطــت  التــي  الكتــب 
بيــن اختصاصاتهــا المتنوعــة ويتصفــح بعضهــا 
الآخــر، متخيــاً مــا كان يمكــن أن تــؤول إليــه 
علــى  المفــروض  الحصــار  ظــل  فــي  حالهــا 
ــل أن  ــوب العاصمــة دمشــق، قب ــدا جن ــدة يل بل
تحتضنهــا جــدران »المكتبــة الدمشــقية« التــي 
مثلــت الخطــوة الأولــى مــن مشــروعه الثقافــي 

فــي المنطقــة المحاصــرة لســنوات طويلــة.
»فكــرة المكتبــة موجــودة فــي أذهــان فريــق 
الظــروف  لكــن  طويــل،  وقــت  منــذ  العمــل 
التــي مــرت بهــا المنطقــة لــم تكــن مواتيــة، 
شــراء  علينــا  عُــرض  الماضيــة  الفتــرة  وخــال 
ــي كان يحتفــظ بهــا  مجموعــات مــن الكتــب الت
بعــض الأشــخاص فــي منازلهــم، ومــن هنــا 
عاطــف  أوضحــه  مــا  هــذا   .« الفكــرة  نشــأت 
أبــو الخيــر لـ«مبــادر« عــن بدايــة فكــرة إنشــاء 
عاطــف  يشــغل  التــي  الدمشــقية«  »المكتبــة 

مديرهــا.  اليــوم 
كافييــن  والكتــب  الفكــرة  وجــود  يكــن  لــم 
لإنشــاء مكتبــة دون وجــود المــكان، خاصــة وأن 
المكتبــة عامــة، فــكان أن لجــأ فريــق العمــل إلــى 
اســتعمال مبنــى الســجل المدنــي فــي المنطقــة 
والــذي يضــم صالــة كبيــرة، حيــث عمــل عاطــف 
ورفاقــه أشــهر متواصلــة علــى تنظيــف وفــرز 
الكتــب وتصنيفهــا. واعتمــد الفريــق علــى برامــج 
إنشــاء  بهــدف  و«الأكســز«  »الأكســل«  مثــل 
قاعــدة بيانــات يمكــن لــرواد المكتبــة الاســتفادة 

منهــا للبحــث عــن الكتــب التــي يحتاجونهــا.«
ضمــت المكتبــة قرابــة 7 آلاف كتــاب ضمــن 
مختلــف الحقــول العلميــة والفكريــة وبلغــات 
والإنكليزيــة،  والروســية  كالفرنســية  متعــددة 
إضافــة للعربيــة التــي شــملت القســم الأكبــر. 
ومــع ازديــاد عــدد روادهــا يصــر عاطــف وفريــق 

إنجــاز  فــي  المضــي  علــى  المكتبــة  عمــل 
خطــوات لاحقــة تتمحــور فــي خدمــة الجانــب 
الثقافــي لأهالــي المنطقــة التــي تســيطر عليهــا 

.2012 العــام  منــذ  المعارضــة 
ويقــول عاطــف لـ«مبــادر«: » المشــروع قيــد 
المناســب  الجــو  لتوفيــر  ونســعى  الانطــاق 
للقــراءة، فقــد أسســنا الصالــة وهــي جاهــزة 
للــرواد، ونحــن بصــدد الخطــوة التاليــة وهــي 
نــادي للقــراءة يحــوي جلســات ثقافيــة شــهرية، 

المــدارس«. لطــاب  إضافــة لأنشــطة 
طــوال  الدمشــقية«  »المكتبــة  فريــق  يعمــل 
النهــار مــن الســاعة 8 صباحــاً وحتــى 8 مســاءً، 
حيــث يســعى الفريــق لتوفيــر الخدمــات الكافيــة 
الرغــم  وعلــى  للقــراءة.  المتعطشــين  للــرواد 
مــن الجهــد المبــذول؛ إلا أن المشــروع الوليــد 
ــى رأســها  ــق، وعل ــو مــن بعــض العوائ ــم يخل ل
المــادي، كمــا يوضــح فريــق المكتبــة، مؤكديــن 
»إننــا نواجــه صعوبــة كبيــرة فــي تأميــن العديــد 
مــن المســتلزمات مــن رفوف خشــبية للمكتبة، 
كتــب جديــدة للأطفــال، إنــارة وطاقــة كهربائيــة 

أفضــل تكــون متوفــرة بشــكل أطــول.«
الخيــر،  أبــو  عاطــف  المكتبــة،  مديــر  ويشــير 
أن »فريــق المكتبــة يعتمــد علــى إيــرادات غيــر 
ــن فــي  ــل أشــخاص موجودي ــة مــن قب منتظم
المنطقــة، لذلــك أغلــب العامليــن فــي المكتبــة 
»الحضــور  أن  لافتــاً  المتطوعيــن«.  مــن  هــم 
ــه نقــدم  ــا بوفي ــن لدين ــي، لك والاشــتراك مجان
غيــر  وهــو  للقــراء  مشــروبات  خلالــه  مــن 

مجانــي«.
تفاجــأ  المكتبــة  افتتــاح  عــن  الإعــان  عقــب 
فريــق العمــل بنســبة الإقبــال الكبيــرة عليهــا 
مــن جميــع فئــات وشــرائح المجتمــع، وعلــى 
يرتــادون  الذيــن  الأطفــال  نســبة  الخصــوص 

إرادي. بشــكل  المكتبــة 

»فــادي شــباط« أحــد زوار المكتبــة ومديــر فريــق 
لـ«مبــادر«:  يقــول  الإخبــاري،  بــرس  دمشــق 
عامــة  مكتبــة  افتتــاح  بــدا  الأولــى  »للوهلــة 
فــي ظــل الحصــار الحالــي مغامــرة قــد تتحــول 
»المكتبــة  اســتطاعت  ولكــن  ســراب،  إلــى 
الدمشــقية« أن تصبــح جــزءاً مهمــاً مــن الواقــع 
وبصمــة إيجابيــة تضــاف إلــى ســجل مؤسســات 

وأفــراد المجتمــع المدنــي«.
المكتبــة  علــى  »القائميــن  أن  شــباط  ويــرى 
يســتخدمون أســاليب تحــث الناس علــى القراءة 
وتعرفهــم بمــدى أهميــة الثقافــة، وهــذا مــا 
ــاً ســعادته  ــراً.« واصف ــا كبي ــال عليه جعــل الإقب
بالكبيــرة حيــن رؤيــة الأطفــال يــزورون المكتبــة 

بشــكل مخطــط مســبقاً أو بشــكل فــردي«.
أن  الدمشــقية«  »المكتبــة  فريــق  اســتطاع 
ظــل  فــي  جديــدة  ثقافيــة  مســاحة  يخلــق 
الحصــار الــذي غيّــر أولويــات النــاس وجعــل مــن 
العلــم والثقافــة مســألة ثانويــة قياســاً بتأميــن 
أساســيات العيــش. إلا أن الفريــق اســتطاع عبــر 
المكتبــة أن يوصــل رســالته بــأن العلــم والثقافة 
لا يقــان أهميــة بالنســبة للمحاصريــن، خاصــة 
فــي مواجهــة الحصــار الهمجــي المفــروض علــى 

ــذ ســنوات. المنطقــة من

ملخص:
بغيــة رفــد الجانــب الثقافــي وتوفيــر أجــواء 
نشــطاء  أطلــق  الكتــب،  لمطالعــة  مناســبة 
فــي بلــدة يلــدا المحاصــرة جنوبــي العاصمــة 
مســمى  تحــت  عامــة  مكتبــة  دمشــق 
»المكتبــة الدمشــقية«، والتــي ضمــت بيــن 
رفوفهــا قرابــة 7 آلاف كتــاب بلغــات متنوعــة 
ضمــن مختلــف الحقــول العلميــة والفكريــة 

والثقافيــة.

محمد كساح-جنوب دمشق

بـ7 آلاف كتاب..محاصرون يفتتحون 
مكتبة عامة جنوبي العاصمة

حلول بديلة
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“بطل الجمهورية” 
يعيد إحياء رياضة الجمباز في الشمال

ثلاثــة كــؤوس و63 ميداليــة فــي لعبــة الجمبــاز 
ــة النــزوح  تركهــا أحمــد خلفــه ومضــى فــي رحل
ــه  ــت نجاحات ــي احتضن ــه الت ــات مدينت مــع ذكري
وأحلامــه، حامــاً أمــاً يزيــد بريقــه مــع ضحــكات 
التــي  الغضــة  الصغــار، وأجســامهم  تلاميــذه 

ــه يومــاً بعــد يــوم. تســتجيب لتدريبات
»أحسســت لوهلــة أننــي كالميــت دون الجمبــاز، 
حيــث لا بــد مــن عمــل شــيء«، يتحــدث الشــاب 
»بطــل  لقــب  علــى  الحائــز  ســواس  أحمــد 
الجمهوريــة فــي الجمبــاز« لـــ »مبــادر« عــن الأيــام 
ــب  ــة حل ــر مــن مدين ــت التهجي ــي تل ــة الت القليل
الريــف  فــي  يجــد  لــم  إذ   ،2016 عــام  نهايــة 
كان  مــا  رحالــه،  اســتقرت  حيــث  الغربــي، 
متوفــراً فــي مدينــة حلــب مــن نــوادٍ متخصصــة 

واهتمــام برياضــة الجمبــاز.
المحيطــة  رفــض أحمــد أن يرضــخ للظــروف 
والوضــع الأمنــي المحكــوم بطائــرات النظــام 
الفنــون  بصالــة  الالتحــاق  فقــرر  وحلفائــه، 
ــا  ــن منه ــارب، و أعل الرياضــة فــي منطقــة الأت
عــن اســتعداده لاســتقبال الشــباب و الأطفــال 
الجمبــاز دون مقابــل  رياضــة  علــى  لتدريبهــم 
بريــف  ســرمدا  نــادي  فــي  كذلــك  و  مــادي، 
إدلــب، وخــال فتــرة وجيــزة بــدأ الأطفــال و 
الشــباب يســجلون فــي النــوادي، و انطلــق فــي 

تدريبهــم بــكل حمــاس،
التدريــب  صالــة  أمــام  أحمــد  التقــت  مبــادر 
فــي مدينــة ســرمدا، بعــد أن ترجــل عــن دراجــة 

عبيدة طراف – ريف إدلب

صديــق كان قــد تبــرع بتوصيلــه قاطعــاً الطريــق 
ــذي يعــد  ــق ال ــي، الطري ــب الغرب ــف حل مــن ري
أحــد العوائــق أمــام عملــه، إذ غالبــاً مــا يجــد 
والأتــارب  إدلــب  بيــن  التنقــل  فــي  صعوبــة 
علــى  الرحــات  تكاليــف  ويدفــع  وســرمدا، 

الشــخصية. نفقتــه 
ــد  ــه أحم ــى وج ــدت الســعادة عل ــك ب ــم ذل ورغ
الــذي فسّــرها بقولــه »عــدت إلــى رياضتــي التي 
ــادٍ نحــو عشــرين  أحبهــا، و لــدي الآن فــي كل ن
لاعبــاً قادريــن علــى خــوض كافــة البطــولات 

علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي«.
الشــباب  و  للرياضــة  العامــة  الهيئــة  عضــو 
فــرع حلــب، أبــو نديــم الخطــاط، و هــو أحــد 
ــن لأحمــد طــوال مســيرته، يقــول لـــ  المرافقي
»مبــادر«: »أحمــد بطــل بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 
ليــس فــي رياضيتــه فقــط، بــل فــي إنســانيته 
ــاء هــذه اللعبــة، فهــو المــدرب  وتضحيتــه لإحي
الوحيــد لرياضــة الجمبــاز فــي مناطــق ســيطرة 
فصائــل المعارضــة«، ويضيــف مؤكّــداً »إنــه 

ــه«. ــروة بحــد ذات ث
ــال  ــي يســتقبل أحمــد الأطف ــة الت داخــل الصال
بهــا تُســمع صرخــات الحماســة والفــرح، وتلفت 
المتدربــون  يؤديهــا  التــي  الصعبــة  الحــركات 
النظــر لشــدة إتقانهــا، رغــم قصــر المــدة التــي 

خضعــوا الأطفــال للتدريــب.
الطفــل، أحمــد حــاج موســى، أحــد المتدربيــن، 
يتحــدّث لـــ »مبــادر« عــن تجربتــه مــع الأســتاذ 

مدربــي  بفضــل  »تعلمــت  ويقــول:  أحمــد، 
العديــد مــن الحــركات. أعتبــر أننــي محظــوظٌ 
ــاز  ــي حظيــت بفرصــة إتقــان رياضــة الجمب كون

علــى يــد المــدرب الوحيــد فــي المنطقــة«.
تلاميــذه  مــن  اثنيــن  ســواس  أحمــد  فقــد 
علــى  الروســي  للطيــران  بقصــف  الأطفــال 
مدينــة الأتــارب، وهــو مــا خلــف فــي نفســه 
أنشــطته  تعليــق  إلــى  ودفعــه  عميقــاً  جرحــاً 
لفتــرة مــن الزمــن، إلا أن انكســاراته الســابقة 
وتجاربــه المليئــة بالإصــرار، دفعتــه ليكــون مــع 
باقــي التلاميــذ مــن جديــد، صديقــاً ومعلمــاً 
ــاً يدفــع الأمــل فــي نفوســهم مــع كل  وملهم

مهــارة جديــدة يهديهــا لهــم.
 

ملخص:
قــام بطــل الجمهوريــة فــي الجمبــاز أحمــد 
التــي  الجمــة  الصعوبــات  رغــم  ســواس، و 
ــاز فــي  ــاء رياضــة الجمب ــادة إحي ــه، بإع واجهت
مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة، عبــر 
والشــباب  الأطفــال  مــن  عشــرات  تدريــب 
فــي ريــف حلــب الغربــي ومحافظــة إدلــب، 
باتجــاه  ودفعهــم  لتأهيلهــم  مســعىً  فــي 
المشــاركة فــي بطــولات علــى المســتويين 

والوطنــي. المحلــي 
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»المــدارس كانــت تعتمــد علــى الجهــود الذاتيــة 
فــي تأميــن المحروقــات، حيــث يكلــف الطالــب 
أســبوعياً بتقديــم كميــة مــن الحطــب أو لتــر 
مــن المــازوت، وهــو مــا رمــى عبئــاً كبيــراً علــى 
كاهــل الأســر ، عــدا أن أغلــب المدافــئ قديمــة 

جــداً ولا تصلــح للتشــغيل«.
تأتــي  المشــروع  أهميــة  أن  أيّــوب  ويــرى 
فــي  الطــاب  تثبيــت  فــي  مســاهمته  مــن 
التــي  التعليميــة  العمليــة  ودعــم  مدارســهم، 
تعتبــر أســاس بنــاء مســتقبل جــاد ومشــرق.
لمنظمــة  التنفيــذي   المديــر  الطويــل،  نــزار 
insurya««، وهــي الجهــة المنفّــذة للمشــروع، 
شــرح لـــ »مبــادر« آليــات العمــل والمســتفيدين 
منــه، لافتــاً إلــى أن المشــروع لــم يقتصــر علــى 
ريــف حمــص بــل شــمل محافظــة إدلــب أيضــاً، 
واســتهدف تســعة مــدارس موزعــة بيــن مــدن 
ــف الشــمالي لحمــص الخاضعــة لســيطرة  الري
مــن  اســتفادت  بينمــا  المعارضــة،  فصائــل 
المشــروع 15مدرســة فــي ريــف إدلــب موزعــة 
علــى مخيمــات أطمــه وســرمدا وقــاح وحــارم. 
ــب مدافــئ فــي  ــذ المشــروع بتركي ــدأ تنفي ويب
ــة مــن  ــا بكمي المــدارس المســتهدفة وتزويده
حريــق  بمطافــئ  المدرســة  وإمــداد  الوقــود، 
لنشــر  بالإضافــة  أوليــة،  إســعاف  وحقيبــة 
لوحــات حائــط تحتــوي علــى تعليمــات الأمــن 
ســيتم  بينمــا  الحرائــق،  وتجنــب  والســامة 
ــد ٢٤٠٠ طفــل مــن  فــي المراحــل الأخــرى تزوي

المــدارس المســتهدفة بحقيبــة ألبســة شــتوية 
تحتــوي علــى كل مــا يحتاجــه الطفــل مــن لباس 

خــال هــذا الفصــل.
وبحســب المهنــدس محمــد أســامة، منســق 
المشــروع فــي ريــف حمــص الشــمالي، فــإن » 
تعليــم دافــئ« موجــه للأطفــال الأشــد ضعفــاً، 
أي الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  7 و13 عامــاً، 
ــز عمليــة التعليــم مــن  مــا سيســاهم فــي تعزي
خــال تأميــن بيئــة مثاليــة تنتــج تنميــة وتطــوراً 

وأمــاً.
المشــروع راعــى التوزيــع الجغرافــي للمناطــق 
فــي الريــف، والنســب الســكانية، فــي حصــر 
المــدارس المســتفيدة، فيمــا دعمــت المجالــس 
المحليــة المشــروع، وشــكلت صلــة وصــل بيــن 
ــاء  المنظمــة والمــدارس عــن طريــق لجــان أولي
الطــاب وســاهمت بشــكل كبيــر فــي تذليــل 

العقبــات التــي تعــرض لهــا فريــق التنفيــذ.

ملخص:
يهــدف مشــروع »تعليم دافــئ«، الذي تنفذه 
حمــص  ريــف  فــي    «  »insurya منظمــة 
الشــمالي، إلــى تعزيــز عمليــة التعليــم مــن 
خــال تقديــم مســتلزمات التدفئــة لتســعة 
بحســب  المنطقــة  فــي  موزعــة  مــدارس 
النســب الســكانية، بالإضافــة لتقديــم لبــاس 

ــب«. شــتوي لـــ ٢٤٠٠ طال

تتزامــن الفتــرة الأكبــر مــن العــام الدراســي مــع 
فصــل الشــتاء، وهــو مــا يزيــد صعوبــة العمليــة 
فــي  إليهــا  الأطفــال  وانضمــام  التعليميــة 
ــة خاصــة فــي  ظــل عــدم توفــر وســائل التدفئ
المناطــق المحاصــرة، وهــو مــا دفــع مجموعــة 
مــن المنظمــات فــي ريــف حمــص الشــمالي 
إلــى إطــاق مشــروع إغاثــي تنمــوي يقــوم على 
تأميــن لــوازم التدفئــة للطــاب فــي المــدارس، 

ــم دافــئ«. ــوان »تعلي تحــت عن
لنــداء  اســتجابة  انطلــق  قــد  المشــروع  وكان 
لمدينــة  المحلــي  المجلــس  أطلقــه  اســتغاثة 
يطالــب  الماضــي،  العــام  نهايــة  الرســتن 
المحروقــات  بتأميــن  الداعمــة  المنظمــات 
وأدوات التدفئــة لمــا يزيــد عــن ١٦ ألــف أســرة 
تعيــش فــي مدينــة الرســتن، إلــى جانــب مــا 
ــرى  ــف أســرة فــي مناطــق أخ ــن 30 أل ــد ع يزي

الشــمالي. حمــص  ريــف  مــن 
المجلــس  رئيــس  العبداللــه،  أحمــد  المحامــي 
المحلــي فــي مدينــة الرســتن، وصــف الحالــة 
لـــ  وأكــد  »المأســاوية،  بـــ  حمــص  ريــف  فــي 
ــب المــدارس تفتقــر للمدافــئ  ــادر« أن أغل »مب
والمحروقــات، مضيفــاً أن »المشــروع ســيوفر 
هــذه المســتلزمات لــكل مدرســة عبــر التنســيق 
ــي  ــس المحل ــاء الطــاب والمجل ــة أولي مــع لجن

ــى حــدة«. ــدة عل فــي كل بل
رئيــس  أيــوب،  تمــام  أوضــح  جانبــه  مــن 
أن  الرســتن،  مدينــة  فــي  الأحيــاء  أحــد  لجنــة 

عبداللــه أيــوب - ريف حمص

“تعليم دافئ”    
يخفف برد الشتاء عن مدارس ريف حمص  
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ســيريا غــراف: وكالــة صــور ســورية تُعنــى بتوثيــق 
ونقــل واقــع المناطــق الســورية وحيــاة الســوريين 
فيهــا، إضافــة إلــى تدريــب مصوريــن وإعلامييــن 
وتشــجيعهم علــى فــن التصويــر الفوتوغرافــي، كما 
تســعى إلــى خلــق مصــدر فوتوغرافــي ســوري علــى 
الإنترنت يمكن استخدامه وفق الشروط والأحكام.

ةٍ جديدة  قريباً بحُلَّ
سيريا غراف .. الصورة بألف كلمة

سيريا غراف
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رفضــت الســيدة أم وليــد الشــامي أن تعايــش 
الحصــار المســتمر علــى الغوطــة الشــرقية دون 
أن تحــرك ســاكناً، وهــي التــي اختبــرت ولاتــزال 
وباقــي  دومــا  مدينتهــا  علــى  القاســية  آثــاره 
مــدن وبلــدات الغوطــة، فقــررت أن تســاهم 
فــي تخفيــف أثــاره عــن أهلهــا ومجتمعهــا حتــى 

ــو بأبســط الأشــياء.   ول
»رغيــف الخبــز هــو عنــوان المعركــة اليوميــة 
التــي يخوضهــا البســطاء مــع الحصــار والجــوع«، 
مــع  وليــد  أم  انطلقــت  الفكــرة  هــذه  مــن 
فــي  المحاصــرات  النســاء  مــن  مجموعــة 
مبادرتهــا »رغيــف خبــز واحــد«، حيــث وجــدت 
أن رغيفــاً واحــداً فــي الأســبوع تتبــرع بــه عائلــة، 
كفيــلٌ بســدّ جــوع عائلــة لا تملكــه ولا تجــد مــن 
ــوم خميــس تجمــع  يقدمــه لهــا، فأخــذت كل ي
بهــا  تبرعــت  التــي  الأرغفــة  نســوة  أربــع  مــع 
نســاء كثــر فــي دعــم مبادرتهــا، لتضعهــا فــي 
أكيــاس مخصصــة وتوزعهــا علــى العائــات غيــر 

المســجلة فــي الجمعيــات الإغاثيــة.
ــة  ــل جمعي ــا لا أمث ــاً وأن »مشــروعي ليــس ربحيّ
انطلقــت فكرتــي مــن  لقــد  إغاثيــة،  أو جهــة 
صــدى الأمعــاء الخاويــة وأحدثــت بفضــل اللــه 
مــا كنــتُ أرجــوه مــن أثــر«. بهــذا تصــف أم وليــد 
مبــادرة »رغيــف واحــد، مؤكــدة أن »الفكــرة كان 
لهــا أثــر جيــد فــي المنطقــة، و قــد تــم تعميمهــا 
علــى المراكــز التعليميــة و بعــض المــدارس فــي 

الغوطــة، والتــي قامــت بتفعيلهــا«. 
بعــد نجــاح مبــادرة الرغيــف الواحــد، وسّــعت أم 

وليــد الفكــرة لتشــمل التبــرع كل أســبوع بــكأس 
صغيــر مــن الأرز أو البرغــل أو الســكر وغيرهــا 
مــن الغذائيــات باهظــة الثمــن فــي الغوطــة، 
كيــس  فــي  كيلــو  نصــف  كل  تضــع  وكانــت 
العائــات  وتوزعهــا علــى عائــات الجرحــى أو 

ــراً. الأشــد فق
وســطياً  »كنــا  لـ«مبــادر«:  وليــد  أم  وتقــول 
نــوزع الخبــز و الغذائيــات علــى 10 عائــات فــي 
الأســبوع، اليــوم توقــف العمــل مؤقتــاً بســبب 
الحملــة الأخيــرة علــى المنطقــة، و لكــن الفكــرة 
باتــت موجــودة و تبنتهــا عــدة مراكــز«.  وتؤكــد 
أم وليــد أنهــا »مســتمرة فــي عملهــا هــذا، راجية 
أن يُرفــع هــذا الحصــار الجائــر وألا تبقــى هنــاك 

عائلــة محتاجــة فــي المنطقــة.«
الحصــار  ظــروف  مواجهــة  فــإن  بالمقابــل 
ــة  ــادرات الفردي ــى المب ــم تقتصــر عل القاســية ل
الإغاثيــة  للمؤسســات  كان  فقــد  الفاعلــة، 
دور فــي تقديــم العــون للعائــات المنكوبــة. 
فجمعيــة »تكافــل الخيرية« عملــت عبر مطبخها 
الخيــري علــى تقديــم الوجبــات الجاهــزة مــن أرز 
وحســاء للعائــات التــي لا تتمكــن مــن الطهــو 
المــواد  أســعار  الفاحــش فــي  الغــاء  بســبب 

الغذائيــة.
محمــد  الســيد  تكافــل،  جمعيــة  مديــر  وأكــد 
الشــبلي، لـ«مبــادر« أن » عــدد الوجبــات التــي 
الأخيــرة  الحملــة  خــال  الجمعيــة  قدمتهــا 
علــى الغوطــة، والتــي لاتــزال مســتمرة، بلــغ 
17545 وجبــة طعــام جاهــزة، بمعــدل وجبــة 

لــكل عائلــة، كمــا وزعنــا 736 ربطــة خبــز، ســعياً 
العائــات  عــن  الحصــار  وطــأة  لتخفيــف  منــا 
التــي ليــس بمقدورهــا تأميــن الطعــام. لافتــاً 
دومــا،  مــن  فــي كل  تركــز  »التوزيــع  أن  إلــى 
مســرابا، أوتايــا، مــزارع الأشــعري، الشــيفونية، 

النشــابية«.
تتضافــر جهــود الأفــراد والمؤسســات الإغاثيــة 
علــى  واشــتد  طــال  الــذي  الحصــار  لمواجهــة 
أهالــي الغوطــة الشــرقية، خاصــة مــع حملــة 
القصــف الأخيــرة التــي تســتهدف المنطقــة، 
جاهــزة  وجبــة  أو  واحــد  خبــز  رغيــف  ولعــلّ 
تُقــدم للعائلــة تنقــذ طفــاً مــن ســوء تغذيــة 
أو مــوتٍ ألِــفَ هــذه البقعــة المحاصــرة منــذ 

أربعــة أعــوام. 

ملخص:
والمؤسســات  الأفــراد  جهــود  تتضافــر 
الإغاثيــة لمواجهــة الحصــار الــذي طال واشــتد 
علــى أهالــي الغوطــة الشــرقية، خاصــة علــى 
العوائــل الأشــد فقــراً، ممــا دعــا البعــض إلــى 
المبــادرة بشــكل فــردي، كالســيدة أم وليــد 
التــي أطلقــت مشــروع »رغيــف خبــز واحــد«، 
فــي حيــن ســاهمت جمعيــة »تكافــل« عبــر 
الوجبــات  تقديــم  فــي  الخيــري  مطبخهــا 

الجاهــزة وتوزيعهــا علــى المحاصريــن.  

حبيبة العمري-الغوطة الشرقية

“رغيف خبز واحد”.. التكافل الاجتماعي 
يخفف وطأة حصار الغوطة

الغوطة تقاوم حصارها 
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أسامة العمري-الغوطة الشرقية

الزراعة المنزلية..  
وسيلةُ أهالي الغوطة لتجاوز حصارهم الغذائي

منــذ مــا يقــارب الأربعــة أعــوام وأبــو محمــد 
عمــل  عــن  بحثــاً  مؤقتــة  مهــنٍ  بيــن  يتنقــل 
لــم  البنــاء  فــي  الأساســية  فمهنتــه  بديــل، 
يعــد لهــا مــكانٌ فــي ظــل الحصــار المفــروض 
علــى الغوطــة الشــرقية منــذ أعــوام. والــذي 
انعكســت آثــاره الاقتصاديــة ســلباً علــى العديــد 
ممــن  خاصــة  والمهــن،  الحــرف  أربــاب  مــن 

عوائــل. يعولــون 
ــاة فــي الغوطــة المحاصــرة  ولا تقتصــر المعان
علــى أبــي محمــد وحــده، فالبطالــة فــي منطقة 
تقبــع تحــت الحصــار منــذ أربعــة أعــوام باتــت 
مشــكلة اجتماعيــة يعانــي منهــا الآلاف، ممــا 
اســتدعى بعــض المؤسســات التنمويــة للقيــام 
بمشــاريع تســعى لتأميــن فــرص عمــل تعينهــم 
وعوائلهــم أو تؤمــن لهــم الحــد الأدنــى مــن 
الاكتفــاء الذاتــي فــي ظــل الحصــار المفــروض.
وفــي هــذا الإطــار أطلقــت منظمــة »عدالــة 
الفطــر،  زراعــة  مشــروع  والتنميــة«  للإغاثــة 
الغنيــة  الفطــر  لتأميــن مــادة  والــذي يهــدف 
التــي  العائــات  علــى  وتوزيعهــا  بالبروتينــات 
حرمــت مــن هــذا المكــون الأساســي، فأنتجــت 
كميــات كبيــرة منــه وكانــت عونــاً لعــدد لا بــأس 
بــه مــن الأســر التــي حالــت الحــرب بينهــا وبيــن 

لقمــة عيشــها.
مشــروع  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وتضمنــت 
زراعــة  علــى  للأهالــي  تدريبــاً  عدالــة  منظمــة 
الفطــر منزليــاً ضمــن دورات منظمــة فــكان 
لأبــي محمــد مقعــد فــي دروس ثقافــة الزراعــة 
المنزليــة، وعــن مشــاركته فــي الــدورة التدريبيــة 
يقــول لـ«مبــادر«: »شــاركتُ فــي التــدرب علــى 
زراعــة الفطــر منزليــاً، فقــررت الاســتفادة ممــا 
تحســين  و  المــادي  لتغييــر وضعــي  تعلمنــاه 
ســأقوم  حيــث  أســرتي،  معيشــة  مســتوى 
بزراعــة الفطــر فــي منزلــي و أســتخدمه فــي 

الطبــخ و أبيــع الباقــي فــي الســوق.«
فــي  المشــروع  مديــر  يوضــح  جهتــه  مــن 
منظمــة عدالــة، أبــو البــراء، أن »الحاجــة والعــوز 
الشــديدين فــي الغوطــة والحصــار المفــروض 
النــاس  تنقــذ  بدائــل  وجــود  اســتدعى  عليهــا 
مــن المجاعــة، وأن مــادة الفطــر مــادة غنيــة 
والمركبــات  الفوليــك  وحمــض  بالبروتينــات 
الأخــرى الضروريــة لحيــاة الإنســان والتــي تغنيــه 
عــن اللحــوم فــي هــذه الظــروف القاســية.«

أنــه »تــم تخريــج الدفعــة  البــراء  أبــو   ويؤكــد 
الأولــى مــن الأهالــي، حيــث تــم تدريبهــم علــى 
طريقــة الزراعــة وتأميــن الجــو المناســب لنمــو 
والتــي  الأولــى  الــدورة  نهايــة  وفــي  الفطــر، 
وصفهــا بالناجحــة، تــم تقديم كميــة من الأبواغ 
لــكل متــدرب ليكــون لــه مشــروعه الخــاص، إمــا 
لإطعــام أطفالــه أو ليكــون مشــروعاً يقتــات 
ــي واجهــت  ــق الت ــى أن »العوائ ــاً إل ــه.« لافت من
المتدربيــن تمثلــت فــي تأميــن الجــو المناســب 
رطــب  لمــكان  تحتــاج  الزراعــة  فهــذه  للزراعــة 

لتنمــو وتتكاثــر.«
ــة الفطــر مشــروع لاقــى  ــاس بزراع ــف الن تثقي
رواجــاً كبيــراً فــي الأوســاط الشــعبية، لا ســيما 
وأن المــواد الأساســية المســتخدمة فــي زراعتــه 
متوفــرة فــي الســوق المحليــة رغــم الحصــار، 
المكونــات  هــي  والأبــواغ  والجبــس  فالتبــن 
الرئيســية لزراعــة الفطــر وكلهــا متوافــرة، ممــا 
لتحســين  المحاولــة  العائــات  علــى  يســهل 

وضعهــا المعيشــي والغذائــي.
لــدى  الأخيــرة  الآونــة  فــي  نمــت  بالمقابــل، 
الزراعــة  فكــرة  الشــرقية  الغوطــة  قاطنــي 
المنزليــة، وهــي زراعــة انتشــرت علــى الشــرفات 
وفــي الأحــواض المنزليــة التــي كانــت تســتخدم 

لزراعــة الزهــور. 
مــن  جعــل  خمســيني،  رجــل  وهــو  ســالم، 

حــوض الأزهــار فــي منزلــه مصــدراً لرزقــة، فمع 
تجــاوز ســعر الكيلــو غــرام مــن البصــل 2000 ل. 
س، هــا هــو يجنــي مــن حــوض الأزهــار بصــاً 
وبعضــاً مــن الخضــروات التــي أضحــت قوتــاً 

ــه. ــاً لأطفال يومي
كمــا يــزرع النــاس فــي بيوتهــم »الجــرزاوات« 
مــن بقدونــس ونعنــاع، إضافــة إلــى البنــدورة، 
حيــث تتوفــر فــي الأســواق البــذور والأبــواغ 
لهــذه الزراعــات البســيطة، ولكنهــا فــي الوقــت 
ثمنهــا  دفــع  العائلــة  رب  علــى  توفــر  نفســه 
الــذي بــات غيــر مقــدور عليــه فــي ظــل الحصــار. 
آثــار الحصــار تتفاعــل فــي الغوطــة الشــرقية من 
والطبيــة،  الغذائيــة  المــواد  ونقــص  قصــف 
ــاة  ــف مناحــي الحي ــى مختل ــا عل لتلقــي بظلاله
المحاصريــن،  المدنييــن  معانــاة  مــن  وتزيــد 
والذيــن وجــد بعضهــم فــي الزراعــة المنزليــة 
أطفالهــم،  وجــوع  حصارهــم  لمواجهــة  أداة 
مبديــن إصرارهــم علــى مواصلــة الحيــاة بعــد 

أن حرمهــم النظــام أبســط مقوماتهــا.

ملخّص:
الغوطــة  فــي  الشــديدين  والعــوز  الحاجــة 
الشــرقية والحصــار المفــروض عليهــا منــذ 
تنقــذ  بدائــل  وجــود  اســتدعى  أعــوام   4
الآونــة  فــي  المجاعــة، فنمــت  مــن  النــاس 
الزراعــة  فكــرة  المحاصريــن  لــدى  الأخيــرة 
المنزليــة، والتــي انتشــرت علــى الشــرفات 
وفــي الأحــواض المنزليــة، كأداة لمواجهــة 
مبديــن  أطفالهــم،  وجــوع  حصارهــم 
أن  بعــد  الحيــاة  مواصلــة  علــى  إصرارهــم 

مقوماتهــا. أبســط  النظــام  حرمهــم 
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نيــران  مــن  هربــت  النازحــة  العوائــل  آلاف 
الصواريــخ والقذائــف المحملــة بالمــوت فــي 
ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الشــرقي 
ليجــدوا العــراء والبــرد فــي انتظارهــم، لا شــيء 
ــامٌ تفتقــد أدنــى مقومــات  يــرده عنهــم، إلا خي
الحيــاة، مــا أنــذر بزيــادة حــدة الكارثــة الإنســانية، 
والتــي كادت تتفاقــم باتجاهــات مختلفــة لــولا 
تظافــر بعــض الجهــود التطوعيــة والمنظمــة 
للتخفيــف مــن معانــاة النازحيــن بشــكل جزئــي. 
لموجــات  الطبيــة  الاســتجابة  إطــار  وضمــن 
للإغاثــة  »ســوريا  منظمــة  أطلقــت  النــزوح، 
والتنميــة« )SRD( »الخيمــة الطبيــة« فــي أحــد 
مخيمــات ريــف ســراقب، للاســتجابة الطبيــة 
الطارئــة لنازحــي إدلــب وحمــاة، ولتكــون أبســط 
أنــواع العيــادات وأكثرهــا نفعــاً، حيــث تقــدم 
الخدمــات الصحيــة والرعايــة الطبيــة، وخدمــات 

الدعــم النفســي والاجتماعــي لمــن يحتاجهــا.
حاجــة  بســبب  الطبيــة  الخيمــة  إنشــاء  »وتــم 
الأمــراض،  انتشــار  فــي ظــل  إليهــا  النازحيــن 

نتيجــة الاكتظــاظ وقلــة الميــاه، إضافــة إلــى 
بعــد أماكــن إقامتهــم عــن المراكــز الصحيــة، كما 
تــزور هــذه الخيمــة الطبيــة عيادتيــن متنقلتيــن 
تتبعــان للمنظمــة لتقديــم خدماتهــا للنازحيــن 
الاســتجابة  مديــر  أوضحــه  مــا  هــذا  أيضــاً.« 
الطارئــة فــي منظمــة )SRD(، عبيــدة دنــدوش، 

عــن دوافــع إنشــاء الخيمــة الطبيــة.
وبيــن دنــدوش لـ«مبــادر« أن »الــكادر الطبــي 
الموجــود فــي الخيمــة يتألــف مــن طبيــب عــام 
مــع معداتهــم  قانونيــة وممرضتيــن  وقابلــة 
المرضــى  معاينــة  يتــم  حيــث  وأدويتهــم، 
وإعطــاء الــدواء المتوافــر وإجــراء الإســعافات 
والمتممــات  الأدويــة  لمنــح  إضافــة  الأوليــة، 
الغذائيــة للمرضعــات والحوامــل، إلــى جانــب 
صحــة  وموظــف  نفســية  مرشــدة  وجــود 
للنســاء  النفســي  الدعــم  لتقديــم  مجتمعيــة 

والأطفــال.«
مقابــل ســعي بعــض المنظمــات لاســتدراك 
الوضــع الكارثــي طبيــاً وإغاثيــاً، حــاول بعــض 

أهالــي إدلــب، وبحســب إمكاناتهــم المتاحــة، 
تقديــم المســاعدة ومــد يــد العــون للنازحيــن 
تلبيــة لمــا يمليــه عليهــم واجبهــم الأخلاقــي، 
ــرع  ــة بنــش بالتب حيــث قــام أحــد مزارعــي مدين
ــة مــن محصــول البطاطــا لنازحــي ريفــي  بكمي
بنــش  مدينــة  إلــى  الوافديــن  وحمــاة  إدلــب 
»غــوث  لتجمــع  ســلَمه  حيــث  ومحيطهــا، 
التطوعــي«، والــذي قــام بــدوره بتوزيــع الكميــة 

علــى النازحيــن.
ــر تجمــع »غــوث التطوعــي«، أســعد  وأكــد مدي
بـــ 5 أطنــان مــن  فلاحــة، أن » المــزارع تبــرع 
وتلبيــة  النازحيــن  بهــدف مســاعدة  البطاطــا، 
جــزء بســيط مــن احتياجاتهــم الغذائيــة، وتــم 
للنازحيــن  التجمعــات الســكنية  توزيعهــا علــى 
والمخيمــات العشــوائية، حيــث اســتفادت 225 

عائلــة نازحــة مــن هــذه المبــادرة الخيــرة. »
كمــا لفــت فلاحــة إلــى »قيــام تجمــع »غــوث 
لتكــون  الخيــام  بعــض  بنصــب  التطوعــي« 
مدرســة لأطفــال نازحــي ريفــي إدلــب وحمــاة. 

سونيا العلي-إدلب

تبرع بمحصوله وآخرٌ بمنزله.. جهود فردية 
ومنظمة لإغاثة نازحي إدلب وحماة

إدلب تحتضن نازحيها 
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ــى  مؤكــداً أن »هــذه الخطــوة جــاءت حرصــاً عل
أهميــة التعليــم وبإمكانيــات متواضعــة، حيــث 
قمنــا بافتتــاح مدرســة فــي أكبــر تجمــع للنازحين 
شــرق إدلــب، ضمــت 95 طالبــاً وطالبــة، وتــم 
و6  والمقاعــد  القرطاســية  بعــض  تأميــن 
لتدريــس  معلميــن   4 تطــوع  وقــد  خيمــات، 
الأطفــال وتعليمهــم وتعويــض مــا فاتهــم.«
وعلــى جهــة أخــرى، لــم يمتلــك أحمــد العبســي 
مــن بلــدة الدانــا بريــف إدلــب، المــال لمســاعدة 
متوفــر،  هــو  بمــا  ســاهم  لكنــه  النازحيــن، 
حيــث قــرر أن يقيــم مــع أســرته فــي منــزل 
أهلــه، ليخلــي منزلــه لعائلــة أبــو مديــن النازحــة 

والمكونــة مــن 29 شــخصاً.
يقــول العبســي لـ«مبــادر«: » نزلــت علــى مقربة 
الأب  مــن  مؤلفــة  كبيــرة  عائلــة  بيتــي  مــن 
مــع  المتزوجيــن  أولاده  مــن  وثلاثــة  وزوجتــه 
عوائلهــم، وقــد اضطــروا جميعــاً للإقامــة فــي 
خيــام باليــة حاكوهــا يدويــاً لا تمنــع عن ســاكنيها 
المطــر ولا البــرد، مــا دفعنــي إلــى تــرك منزلــي 

المؤلــف مــن ثــاث غــرف للنازحيــن، والانتقــال 
الذيــن  بالأطفــال  رأفــة  أهلــي  منــزل  إلــى 
ــرة أن تحتمــل  يصعــب علــى أجســادهم الصغي

كل هــذا البــرد والعنــاء.«
ويؤكــد العبســي أن »آلاف النازحيــن يصلــون 
يوميــاً إلــى المناطــق الآمنــة نســبياً والأقــل 
خطــراً بريــف إدلــب، وتعانــي تلــك العائــات 
المنظمــات  اســتجابة  تدنــي  مــن  النازحــة 
تحصــل  فــا  الكارثــة،  أمــام حجــم  الإنســانية 
عائــات كثيــرة حتــى علــى خيــام تحتمــي بهــا.«
ريــاح عاتيــة وأمطــار غزيــرة وعوائــل مشــردة 
أراض  فــي  عجــل  علــى  أقيمــت  خيــام  فــي 
موحلــة وســط غيــاب أدنــى مقومــات الحيــاة، 
إلــى جانــب ظــروف المقيميــن التــي لا تقــل 
الوضــع  لناحيــة  النازحيــن  عــن  مأســاوية 
المعيشــية  الظــروف  فقســوة  الاقتصــادي، 
لــم  الألــم  ســنين  وتراكــم  والبــرد  والقصــف 
وبالوقــت  أنهــا  إلا  وآخــر؛  بيــن ســوري  تميــز 
ذاتــه لــم تســتطع قتــل حــب الخيــر فــي قلــوب 

الســوريين ومبادرتهــم لإعانــة وإغاثــة بعضهــم 
البعــض.

ملخّص:
نيــران  النازحــة هربــت مــن  العوائــل   آلاف 
الصواريــخ والقذائــف المحملــة بالمــوت فــي 
ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الشــرقي 
لا  انتظارهــم،  فــي  والبــرد  العــراء  ليجــدوا 
شــيء يــرده عنهــم، إلا خيــام تفتقــد أدنــى 
حــدة  بزيــادة  أنــذر  مــا  الحيــاة،  مقومــات 
تتفاقــم  كادت  والتــي  الإنســانية،  الكارثــة 
بعــض  تظافــر  لــولا  مختلفــة  باتجاهــات 
الجهــود التطوعيــة والمنظمــة للتخفيــف مــن 

جزئــي.  بشــكل  النازحيــن  معانــاة 
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بهــدف تهيئــة بيئــة اقتصاديــة للنازحيــن فــي 
جديــدة،  عمــل  فــرص  وخلــق  المخيمــات 
»ســبل  مشــروع  »عطــاء«  جمعيــة  أطلقــت 
العيــش« فــي مخيمــات ريــف إدلــب، والهــادف 
إلــى مســاعدة الأســر المتضــررة جــراء الحــرب 
والفاقــدة لمصــدر رزقهــا، عبــر تدريبهــم علــى 
ــم  ــي تدع ــر المعــدات الت مهــن مختلفــة وتوفي
بدايتهــم مــن جديــد وتســاعدهم فــي الحصــول 
علــى مصــدر رزق كريــم بالاعتماد على أنفســهم 

فــي تلبيــة احتياجاتهــم المعيشــية.
أوضــح  عبــاس،  عدنــان  المشــروع،  مديــر 
لـ«مبــادر« دوافــع إطــاق المشــروع بالقــول: 
والغــاء  الصعــب  الزمــن  هــذا  ظــل  فــي   «
النازحــة  الكثيــر مــن الأســر  المعيشــي، تقبــع 
تحــت خــط الفقــر، بعــد أن خســروا ممتلكاتهــم 
وأرزاقهــم، لذلــك عملنــا علــى إطــاق المشــروع 
اختيارهــم  تــم  عائلــة   200 شــمل  الــذي 
بمســاعدة لجنــة الممثليــن، التــي تــم تشــكيلها 
مــن ســاكني المخيمــات لترشــيح الأســر الأكثــر 

وضــرراً.« حاجــة 
ثلاثــة  »المشــروع شــمل  بــأن  عبــاس  ويبيــن 
المنــح  المهنــي،  )الزراعــي،  وهــي  أقســام 
ــب الزراعــي  ــث اســتفاد مــن الجان ــة(، حي العيني
32 شــخصاً تــم تدريبهــم علــى أســاليب الزراعــة 
ــة  ــاف الزراعي ــار الأصن ــات اختي ــة مــن آلي الحديث
وطريقــة زراعتها والطريقة الأنســب لســقايتها، 
الأســمدة  مــع  التعامــل  لكيفيــة  إضافــة 
والمبيــدات، ثــم حصلــوا علــى معــدات زراعيــة 
تمكنهــم مــن مزاولــة عملهــم الخــاص«. مؤكــداً 
أن »هــذا الجانــب اعتمــد علــى مبــدأ الشــراكات 
بيــن المســتفيدين لضمــان التعــاون فــي إنجــاز 
العمــل، حيــث تشــارك كل مســتفيدين أو ثلاثــة 
فــي مشــروع زراعــي واحــد ضمــن خطــة عمــل 

تضمــن التشــاركية.«
ــاس، »فقــد  ــي، بحســب عب ــب المهن ــا الجان أم
شــمل 20 شــخصاً تــم تدريبهــم ضمــن أربــع 
والخياطــة  الحــدادة  وهــي  أساســية  مهــن 
ــة، وفــي  والحلاقــة وميكانيــك الدراجــات الناري
المنــح العينيــة اســتفاد 148 شــخصاً اختــار كل 
يريــد مزاولتهــا وحصــل  التــي  المهنــة  منهــم 
علــى المعــدات اللازمــة لذلــك.« ولفــت عبــاس 
محــاً   50 بافتتــاح  قــام  »المشــروع  أن  إلــى 
المســتفيدين علــى متابعــة  تجاريــاً لمســاعدة 
أعمالهــم مــن جهــة، وتلبيــة احتياجــات النازحيــن 

مــن المنتجــات والســلع مــن جهــة أخــرى.«
التمانعــة  مدينــة  مــن  عامــاً(   45( رائــد  أبــو 
ــة قاصــداً  ــه المنكوب ــرك مدينت ــب، ت بريــف إدل
فــي  نفســه  ليجــد  الحدوديــة،  المخيمــات 
بالفقــر  تتمثــل  جديــدة  تحديــات  مواجهــة 
انطــاق  وبعــد  العمــل،  فــرص  وانعــدام 
المشــروع كان أحــد المســتفيدين منــه، فاختــار 
الأساســية  لمهنتــه  ليعــود  الزراعــي  الجانــب 

كمــزارع.
 وعــن مــدى اســتفادته أوضــح أبــو رائــد » إن 
المشــروع أمــن لــي مصــدر رزق ودخــاً بديــاً 
عــن أرضــي التــي أرغمــت علــى تركهــا، حيــث 
حصلــت علــى المســتلزمات الزراعيــة والمعدات 
مــن »عزاقــة« للفلاحــة وشــبكة ري ومضخــة 
ميــاه، كمــا تــم اســتئجار قطعــة أرض زراعيــة 

لأســتفيد مــن خيراتهــا ومواســمها.« 
أم ســليم )39 عامــاً( مــن مدينــة خــان شــيخون 
فقــدت زوجهــا الــذي غيبتــه معتقــات النظــام، 
لتتحمــل مســؤولية إعالــة الأســرة وتكابــد العنــاء 
لتمــأ الفــراغ المؤلــم الــذي خلفــه هــذا الغيــاب، 
لكــن اســتفادتها مــن مشــروع »ســبل العيــش« 
الأفضــل، فقــد  نحــو  حالهــا وأســرتها  غيــرت 

ــة  ــة محبب ــا مهن ــا وجدته ــارت الخياطــة لأنه اخت
ــه، معتمــدة  ــأس ب ــاً لا ب ــداً مالي ــدر عائ ــا وت إليه
علــى مهارتهــا الشــخصية والتدريــب الــذي أتــاح 

لهــا تمكيــن خبراتهــا فــي بعــض الجزئيــات.
المهنــة  معــدات  علــى  حصولهــا  وبعــد   
ومباشــرتها العمــل، تقــول أم ســليم لـ«مبادر«: 
اســتطعت  بالســعادة والرضــا لأننــي  »أشــعر 
فــي  الحيــاة  علــى  يعيننــي  بعمــل  أحظــى  أن 
ــر لقمــة العيــش  هــذه الظــروف الصعبــة لتدبي
وبالإصــرار  لأطفالــي،  كريمــة  حيــاة  وتأميــن 
والعزيمــة حققــت نجاحــاً فــي عملــي وتمكنــت 

مــن اســتقطاب عــدد مــن الزبائــن.« 
بالكثيــر  ضــررًا  المســتمرة  الحــرب  ألحقــت 
مــن المهــن التــي تشــكل مصــدر رزق لآلاف 
الوســائل  بشــتى  قاومــوا  الذيــن  الســوريين، 
ــك ســاعد مشــروع  ــى حرفهــم. لذل للحفــاظ عل
ــى  ــادة مســتفيديه إل ــى إع »ســبل العيــش« عل
ميــدان العمــل، لكســب لقمــة عيشــهم مــن 
عــرق جبينهــم ومواجهــة قســوة الحيــاة بثبــات 

وأمــل جديــد. 

ملخّص:
للنازحيــن  اقتصاديــة  بيئــة  تهيئــة  بهــدف 
فــي المخيمــات وخلــق فــرص عمــل جديــدة، 
»ســبل  مشــروع  »عطــاء«  جمعيــة  أطلقــت 
العيــش« لتدريــب المســتفيدين علــى مهــن 
تدعــم  التــي  المعــدات  وتوفيــر  مختلفــة 
بدايتهــم، لمســاعدتهم فــي الحصــول علــى 
مصــدر رزق كريــم، والاعتمــاد علــى أنفســهم 

المعيشــية.  تلبيــة احتياجاتهــم  فــي 

 “سبل العيش”.. 
بارقةُ أملٍ لأسرٍ أنهكها الفقر والنزوح

سونيا العلي-ريف إدلب
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“طوارئ سرمدا”..  
نموذجٌ مُلهمٌ لاحتضان النازحين

لــم يكــن أبــو أحمــد يتخيــل فــي يــوم مــن الأيــام 
ــن الحقــول، محاطــاً  أن يجــد نفســه مُشــرّداً بي
بــأولاده الصغــار وصــوت بكائهــم يمــأ المــكان، 
ــه  ــم يكــن كابوســاً، إنمــا واقعــاً فرضت فذلــك ل
ــرات النظــام بعــد اســتهدافها ريــف إدلــب  طائ
الجنوبــي الشــرقي، وإجبــار أبــو أحمــد وآلاف 
ــاً  ــزوح بأرواحهــم فقــط، خوف ــى الن ــل عل العوائ
مــن المــوت الــذي يحيــط بهــم مــن كل جانــب.
توجــه أبــو أحمــد إلــى مدينــة ســرمدا الحدوديــة 
ــر، يحــدوه الأمــل بالحصــول  حامــاً همــه الكبي
علــى ملجــأ يحميــه مــن بــرد الشــتاء القــارس 
الرحــال وعائلتــه  الــذي طــارده، وعندمــا حــط 
علــى أحــد الأرصفــة تفاجــأ بأحــد الشــبان يســأله 
»مــن أيــن أنــت يــا عــم؟«. أجــاب أبــو أحمــد 
الشــاب  منــه  فطلــب  ســنجار«،  مــن  »نــازح 
مرافقتــه إلــى مقــر المجلــس المحلــي للحصــول 
المجلــس  لــه  يؤمنــه  مجانــي،  مــأوى  علــى 

بالتعــاون مــع »لجنــة طــوارئ ســرمدا«.
يقــول أبــو أحمــد لـ«مبــادر«: »بعد طول مشــقة 
وعنــاء، منحتنــي لجنــة الطــوارئ منــزلًا ســكنت 
بــه مــع أســرتي وحمانــي مــن التشــرد والبــرد 
ــيّ دفــع أجــار للحصــول  ــة، كمــا وفــر عل والمذل
علــى منــزل، فــي وقــت ارتفعــت فيــه أجــارات 
المنــازل بشــكل كبيــر جــداً بســبب اســتغلال 
النــاس لحاجــة بعضهــا. إنــه عمــل لــم أرى مثلــه 
إلا فــي ســرمدا، فقــط هنــا يعطــون المنــازل 

ــان«. ــن بالمج للنازحي
لجنــة »طــوارئ ســرمدا«؛ وهــي مبــادرة شــبابية 
مدعومــة مــن المجلــس المحلــي فــي المدينــة، 
فــي  للنازحيــن  المســاعدة  لتقديــم  تهــدف 
الحــالات الطارئــة، ويقــوم عليهــا مجموعــة مــن 
ــذروا وقتهــم لأهــداف  ــة الذيــن ن شــبان المدين

إنســانية فــي خدمــة النازحيــن.

وتقــدم لجنــة الطــوارئ شــققاً ســكنية للنازحين 
مجانــاً، ولديهــا مركــزان كبيــران لإيــواء النازحيــن 
بشــكل مؤقــت، كمــا يقــوم المجلــس المحلــي 
المنظمــات  مــع  بالتواصــل  المدينــة  فــي 
مســتعجلة  مســاعدات  لتأميــن  الانســانية 
للنازحيــن والمهجريــن بغيــة تخفيــف معاناتهــم 

الكبيــرة، خاصــة فــي فصــل الشــتاء.
ســرمدا«  »طــوارئ  لجنــة  عمــل  آليــة  وعــن 
أوضــح مديــر المكتــب الإعلامــي فــي المجلــس 
أن  رحيــم،  كمــال  محمــد  للمدينــة،  المحلــي 
ــر  ــة تقــدم شــققاً ســكنية مكســوة وغي »اللجن
مكســوة )علــى العظــم(، وذلــك بالتعــاون مــع 
الأهالــي فــي المدينــة، حيــث قدمنــا تجهيــزات 
مثــل  المجهــزة،  غيــر  الشــقق  لبعــض  أوليــة 
ــاه الشــرب. وقــد  ــات لمي ــاه وخزان ــر المي صنابي
كان التجــاوب كبيــراً مــن النــاس هنــا، وهــذا 
ليــس جديــداً علــى أهالــي ســرمدا الذيــن أمّنــوا 
بيوتــاً للنازحيــن بالمجــان منــذ خمــس ســنوات.«
ويشــير الرحيــم إلــى أن »عدداً كبيــراً من العوائل 
ــن  ــم نســتطع تأمي ــى ســكن، ومــن ل ــة إل بحاج
منــزل لــه نحــاول نقلــه إلــى أحــد المخيمــات 
المســتفيدين  عــدد  تجــاوز  حيــث  المجــاورة، 
120 عائلــة والعــدد فــي ارتفــاع متزايــد«. لافتــاً 
ــر للنازحيــن ســبب نقصــاً  ــى أن »العــدد الكبي إل
المدينــة، حيــث قاربــت  المــأوى ضمــن  فــي 
كل المنــازل علــى الامتــاء«. مؤكــداً أن »عمــل 
لجنــة الطــوارئ الــذي انطلــق فــي ينايــر لــن 

ينتهــي حتــى انتهــاء موجــات النازحيــن«.
مــن جهــة أُخــرى، أكــد بعــض أصحــاب المنــازل 
ففــي  بجديــدة،  ليســت  المبــادرة  »هــذه  أن 
كل موجــة نــزوح كان لأهالــي ســرمدا الســبق 
بعيــداً  للنازحيــن  مجانيــة  منــازل  تأميــن  فــي 
عــن جشــع التجــار وطمــع أصحــاب العقــارات، 

للخيــر  حبهــم  أهلهــا  عــن  معــروف  فســرمدا 
وســباقهم علــى فعلــه.«

يوســف الخضــر، نــازح مــن ريــف إدلــب الجنوبي 
يقيــم فــي مدينــة ســرمدا، يقــول لـ«مبــادر«: 
» تركــت منزلــي وتوجهــت إلــى ســرمدا فــي 
2014 نتيجــة الحــرب، وعندمــا وصلــت قــام 
أهالــي الســوق بإعطائــي بعــض مــواد الإغاثــة، 
وقامــوا  التجاريــة،  محلاتهــم  مــن  أنهــا  رغــم 
مــن  المكونــة  ولأســرتي  لــي  منــزل  بتأميــن 
أربعــة أشــخاص، نعــم فــي ســرمدا لا يهــان 

النــازح بــل يكــرم«.
ــل  ــال آلاف العوائ ــو أحمــد ويوســف ح ــال أب ح
النازحــة مــن ريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي، 
وأهالــي ســرمدا نمــوذج ملهــمٌ عــن التكافــل 
ــر مــن الســوريين  ــداه الكثي ــذي أب الاجتماعــي ال
خــال ســنوات الحــرب الفائتــة. ليبقــى النازحون 
ــى مناطــق  ــم يســتطيعوا الوصــول إل ــن ل الذي
آمنــة ومازالــوا مشــردين فــي العــراء، بانتظــار 
مقاومــة  علــى  تعينهــم  إنســانية  مبــادرات 

ظروفهــم المأســاوية وســط بــرد الشــتاء.

ملخّص:
مبــادرة  وهــي  ســرمدا«،  »طــوارئ  لجنــة 
المحلــي  المجلــس  مــن  مدعومــة  شــبابية 
المســاعدة  لتقديــم  تهــدف  المدينــة،  فــي 
ويقــوم  الطارئــة،  الحــالات  فــي  للنازحيــن 
عليهــا مجموعــة مــن شــبان المدينــة الذيــن 
نــذروا وقتهــم لأهــداف إنســانية فــي خدمــة 

النازحيــن.
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محافظــة  مــن  المحــررة  المناطــق  تفتقــر 
القنيطــرة للكثيــر مــن الإمكانيــات وعلــى رأســها 
الطبيــة، ويعــود ذلــك لأســباب عــدة أهمهــا أن 
حكومــة النظــام الســوري علــى مــدى الســنوات 
الســابقة المتعاقبــة لــم تــول الاهتمــام الكافــي 
المحافظــة  لمركــز  إلا  الصحيــة  الناحيــة  مــن 
المتمثــل بمدينــة »خــان أرنبــة« والتــي مــا تــزال 
تحــت ســيطرتها، حيــث جعلــت فيهــا المشــفى 
ــاء القنيطــرة. ــه أبن ــردد علي ــذي يت الأساســي ال

الأطبــاء  مــن  الكثيــر  الواقــع  هــذا  دفــع   
أو  القنيطــرة  أبنــاء  مــن  ســواء  المتطوعيــن، 
مــن أبنــاء درعــا المجــاورة، إلــى التركيــز علــى 
القنيطــرة  مناطــق  فــي  البدائــل  اســتحداث 
قبــل  مــن  عليهــا  والســيطرة  تحريرهــا  عقــب 
ويعــدُ  المنطقــة.  فــي  المعارضــة  فصائــل 
»مشــفى بريقــة« المفتتــح حديثــاً نموذجــاً لهــذه 
مــن  الأول  المشــفى  يعتبــر  حيــث  الجهــود، 
نوعــه فــي القنيطــرة والــذي يهتــم بأمــراض 

وجراحيــاً. طبيعيــاً  والتوليــد  النســاء 
الدكتــور بســام الكــود، أحــد مؤسســي مشــفى 
ــه،  ــاء العامليــن في ــرز الأطب بريقــة النســائي وأب
وجــود مشــفى  »عــدم  أن  لـ«مبــادر«  يوضــح 
فــي  النســاء  وأمــراض  بالتوليــد  متخصــص 
الوصــول  صعوبــة  وكذلــك  القنيطــرة، 
المناطــق  فــي  المتخصصــة  المشــافي  إلــى 
ــاً بســبب فقــدان الأمــن  المجــاورة، خاصــة لي
متخصــص  طبــي  طاقــم  وجــود  وأيضــاً 
ومتميــز؛ دفعنــا للتفكيــر بإنشــاء مشــفى يهتــم 
بالمــرأة فــي القنيطــرة، فتــم البــدء بالترتيبــات 
مناســب  مــكان  اختيــار  خــال  مــن  اللازمــة 
للمشــفى ووضــع الدراســات اللازمــة لعمليــات 
الضروريــة  للمتطلبــات  وكذلــك  الترميــم 
والأجهــزة  المعــدات  مــن  المشــفى  لأقســام 
فــي  العامليــن  مــن  ككل  المشــفى  وحاجــة 

النســائية«. الاختصاصــات 
المشــفى  تأســيس  ومراحــل  خطــوات  وعــن 
تــم  البدايــة  »فــي  بســام:   الدكتــور  يضيــف 

العاملــة  المؤسســات  إحــدى  مــع  التواصــل 
فــي المجــال الإنســاني بهــدف الحصــول علــى 
الأجهــزة التــي تلبــي احتياجــات العمــل، ثــم بــدأ 
الســير فــي عمليــات ترميــم البنــاء مــن خــال 
تركيــب أرضيــات وجــدران ســيراميك وتجهيــز 
التمديــدات الصحيــة والكهربائيــة وتجهيــز نظــام 
التفاصيــل،  ذلــك مــن  تدفئــة مركزيــة وغيــر 
حيــث تطلــب ذلــك جهــوداً كبيــرة عمــل عليهــا 
كادر المشــفى بشــكل متتابــع، وبعــد تأهيــل 
المــكان المخصــص تــم اســتقدام الأجهــزة مــن 
قبــل المؤسســة التــي تــم التواصــل معهــا وتــم 
توزيعهــا علــى كافــة الأقســام وفقــاً لمــا هــو 

ــه«. مخطــط ل
بعــد تجهيــز المشــفى بــدأ الــكادر الــذي يبلــغ 
فــي  تطوعــي  بشــكل  بالعمــل   30 عــدده  
المشــفى دون أي دعــم مــن أي جهــة كانــت 
وفقــاً للدكتــور بســام، حيــث ضــم ذلــك الــكادر 
الجراحــة  فــي  أخصائيــاً  فــي صفوفــه طبيبــاً 
العامــة وطبيبــاً مقيمــاً فــي الجراحــة العامــة 
وطبيبــاً أخصائيــاً فــي الطــوارئ والعنايــة العامة 
وعــدداً مــن الممرضــات والقابــات، بالإضافــة 
تشــغيل  وتــم  والحــرس،  الســائقين  إلــى 
المشــفى بكافــة أقســامها وهــي قســم التوليــد 
الطبيعــي وقســم الجراحــة النســائية وقســم 
الجراحــة العامــة وقســم الحواضــن للأطفــال 
العيــادة  إلــى  بالإضافــة  الــولادة،  حديثــي 
النســائية والعيــادة الجراحيــة وعيــادة الإســعاف 

المجانيــة. والصيدليــة  والمخبــر  والطــوارئ 
ويؤكــد الدكتــور بســام الكــود أن »المشــفى من 
خــال عملهــا علــى مــدى الشــهرين الماضييــن 
ــث بلغــت  ــة، حي ــة حقيقي ــاً لمعضل وجــدت ح
ــادات المشــفى فقــط مــا بيــن  المراجعــات لعي
الحــالات  عــن  فضــاً  يوميــاً،  حالــة   -60  50
ــات،  ــى قســمي العملي ــردد عل ــي تت الأخــرى الت
ــرددن  ومــن خــال الإحصــاءات فــإن النســاء يت
بقطاعاتهــا  القنيطــرة  مــن  المشــفى  علــى 
ولا  الجنوبــي(  الأوســط،  )الشــمالي،  الثلاثــة 

تقتصــر المراجعــات علــى القنيطــرة، بــل كان 
للقطــاع الشــمالي الغربــي مــن ريــف محافظــة 
درعــا نصيــب كبيــر مــن تلــك المراجعــات أيضــاً.
مــن جهــة أخــرى تقول الســيدة ابتهــال من ريف 
النســاء  الغربــي وهــي إحــدى  درعــا الشــمالي 
دمــوي  بنزيــف  »أُصبــت  حديثــاً:  المتزوجــات 
الأول،  مــن حملــي  الأول  الشــهر  خــال  حــاد 
فأســعفني زوجــي ســريعاً إلــى مشــفى بريقــة 
ــد وأمــراض النســاء، لقــد كان اســتقبال  للتولي
والطــوارئ  الإســعاف  قســم  فــي  العامليــن 
ينــم عــن عنايــة واهتمــام بالغيــن، وأنقذونــي 
مــن المــوت بفضــل خبــرة الأطبــاء والأجهــزة 
المشــفى  فــي  بقيــت  المتوفــرة،  الحديثــة 
يوميــن متتالييــن ولأول مــرة أشــعر بالنظافــة 
ــي لأحــد  ــدى دخول ــة النفســية ل ــرة والراح الكبي
المشــافي فــي المناطــق المحــررة، وأتمنــى أن 
المشــافي فــي مناطقنــا بهــذا  تصبــح كافــة 

الترتيــب والإتقــان فــي العمــل«.
ــد للخدمــات  ــى الرغــم مــن المســتوى الجي وعل
التــي يقدمهــا مشــفى البريقــة؛ إلا أن إدارتهــا، 
وبحســب مــا أكــد القائمــون عليهــا، »تســعى 
حديثــي  للأطفــال  الحواضــن  عــدد  لزيــادة 
قســم  فــي  أخصائييــن  وتأميــن  الــولادة 
المجــاورة،  المناطــق  حواضــن الأطفــال مــن 
المشــفى  تزويــد  اســتكمال  إلــى  بالإضافــة 

النوعيــة«. بالأجهــزة 

ملخص:
يعتبــر »مشــفى بريقــة« الُمفتتــح حديثــاً فــي 
المناطــق المحــررة مــن محافظــة القنيطــرة 
فــي  التطوعيــة  للجهــود  مهمــاً  نموذجــاً 
مــن  أطبــاء  بذلهــا  والتــي  الطبــي،  القطــاع 
أبنــاء القنيطــرة ودرعــا، حيــث يعتبــر المشــفى 
الأول مــن نوعــه فــي القنيطــرة والــذي يهتــم 
بأمــراض النســاء والتوليــد طبيعيــاً وجراحيــاً.

مهند محمد-القنيطرة

بجهود طبية تطوعية.. أول مشفى 
تخصصي نسائي في القنيطرة

مبادرات القطاع الطبي في الجنوب
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»تنبــع الحكمــة مــن الجــروح، وبعــد كل حجــر عثــرة 
انطلاقــة جديــدة، أمــا النكســات فهــي مصــدر 
القــوة لــدى بعــض البشــر«. تتــردد هــذه الكلمــات 
دائمــاً علــى لســان حســين فنيخــر الخالــدي، وهــو 
ريــف  فــي  الأســود  الحجــر  بلــدة  ســكان  أحــد 
دمشــق ممــن أودت بــه مرحلة التظاهر الســلمي 
إلــى الاعتقــال، فانتقــل بعــد خروجــه مــن ســجون 
النظــام إلــى مرحلــة جديدة من النضال الســلمي، 

لكــن فــي الجنــوب الســوري هــذه المــرة.
بيــن الاعتقــال والعمــل الإنســاني  عــن رحلتــه 
يتحــدث حســين لـــ »مبــادر« ابتداءً مــن وجوده في 
المعتقــل، حيــث تعــرف إلــى عــدد مــن العامليــن 
فــي المجــال الطبــي كانــوا قــد احتجــزوا نتيجــة 
لنشــاطهم في مساعدة المتظاهرين المصابين، 
إلــى أن »هــؤلاء الأطبــاء والممرضيــن  مشــيراً 
ــد  ــر رفضــوا مــد ي ــن عــدد كبي ــة مــن بي ــوا قل كان
العــون والمســاعدة للمحتاجين بســبب المخاوف 

ــة«.  الأمني
عــدد مــن الأطبــاء  وبعــد إطــاق ســراحه مــع 
تطوعيــاً  فريقــاً  فنيخــر  شــكّل  والممرضيــن 
ــف دمشــق،  ــن بري لإســعاف الجرحــى والمصابي
ومــع بدايــة عــام 2012 ونتيجــة التضييــق الأمنــي 
فــي ريــف دمشــق قــرر الخــروج إلــى منطقــة تــل 
شــهاب بريــف درعــا، حيث بدأ منها نشــاطاً جديداً 

ــوب الســوري. فــي الجن
أســس فنيخــر مــع مجموعــة من الشــبان منظمة 
»مــن أجــل ســورية حــرة«، والتــي ركزت عملها في 
المجــال الطبــي والإغاثــي ضمــن المناطــق التــي 
كانــت قيــد التحريــر مــن أريــاف درعــا ودمشــق 
والقنيطــرة، كمــا عمل مديــراً لـ »المنظمة الطبية 
الفرنســية للإغاثــة« علــى أرض الجنوب الســوري، 
وانطلاقــاً مــن هــذا الــدور أدرك أهميــة عمــل 
المســعفين فــي تقليــل الأضــرار البشــرية الناتجــة 

عــن القصــف.
يقــود حســين فنيخــر فريقــاً مــن المســعفين 
المتطوعيــن يتكــون مــن نحو 25 شــاباً يمارســون 
منظومــة  بمســاعدة  متعــددة  نشــاطات 
متواضعــة تضــم خمــس ســيارات للإســعاف 
والإخــاء، يتــم توزيعهــا فــي مناطــق مختلفة من 

الســوري. الجنــوب 
أعضــاء  بيــن  والتنســيق  العمــل  آليــة  وحــول 
الفريــق يقــول فنيخــر: »يكــون المســؤولون عــن 
فيمــا  دائــم  اتصــال  علــى  الإســعاف  ســيارات 
ــم الإســعاف والاســتلام مــن  ــث يت ــم، بحي بينه
نقطــة الاســتهداف باتجــاه المشــفى الــذي يمكن 
ــة المناســبة أو  ــات الجراحي ــه العملي أن تتوفــر في

الضروريــة«. الإســعافات 
ولا يقتصــر عمــل الفريــق الــذي يديــره فنيخر على 
تنفيــذ عمليــات الإخــاء والإســعاف، بــل يســعى 
إلــى تعزيــز التوعيــة المجتمعيــة كأســاس لحمايــة 
الأهالــي والنازحيــن فــي ظــل الظــروف الصعبــة 

التــي تعانيهــا المنطقــة الجنوبيــة مــن ســوريا.
وبحســب فنيخــر فــإن »الفريــق واجــه صعوبــات 

مــع تزايــد القصــف تدريجيــاً منــذ بدايــة الثــورة 
الســورية على مناطق عدة في الجنوب الســوري 
بــرزت الحاجــة إلــى تطويــر القطــاع الطبــي بحيــث 
يفــي باحتياجــات المصابيــن والمتضرريــن إلــى 
جانــب المرضــى العادييــن، فــكان هاجــس الأطباء 

إنقاذ الأرواح والتوعية 
الصحية مهام “فريق 

المسعفين” في القنيطرة 

بإمكانات محدودة..”الصحة 
الحرة” تستهدف تطوير 
القطاع الطبي في درعا

سيف محمد-القنيطرة 

يتركــز  المعنيــة بشــؤون الصحــة  والمنظمــات 
علــى دعــم المشــافي والنقــاط الطبيــة الموجــودة 
أساســاً وإطــاق أُخــرى وفــق الحاجــة والإمكانات.
وتعــد تجربــة محافظــة درعــا فــي هــذا المجــال 
مــن التجــارب الرائــدة بالنســبة لمناطــق ســيطرة 
الســنوات  إذ شــهدت درعــا خــال  المعارضــة، 
القليلــة الماضيــة زيــادة فــي عــدد المراكــز الطبيــة 
وتحســن مســتوى عملهــا والاختصاصــات التــي 

ــا. ــي تقدمه ــات الت توفرهــا والعلاج
وكان لتشــكيل »مديريــة الصحــة الحــرة« فــي درعا 
عــام 2014 دور مهــم فــي تنظيــم العمــل الطبــي 
ضمــن المحافظــة وســد الثغــرات الموجــودة فــي 
طريقــة العمــل، مــا أدى إلــى تحســين طريقــة 
والمراكــز  الميدانيــة  المشــافي  بيــن  التواصــل 

ــى أرض المحافظــة. ــة الموجــودة عل الصحي
معــاون مديــر الصحــة للشــؤون الإداريــة، الدكتــور 
»مبــادر«  مــع  لقــاء  فــي  أكــد  العيســى،  خالــد 
أن »عمــل المديريــة بــدأ بطاقــم طبــي وإداري 
بســيط وبدعــم محــدود مــن الحكومــة المؤقتــة، 
ــة  ــرة أن يحــدث نقل ــرة قصي واســتطاع خــال فت

ــا«. ــي ضمــن درع ــة فــي العمــل الطب نوعي
وأضــاف العيســى »منــذ إعــان تشــكيل مديريــة 
الصحــة عملنــا جاهديــن علــى الاهتمــام بالتنظيــم 
الإداري واللوجســتي، إذ رســمنا خريطــة طبيــة 
لتوزيــع المشــافي والمراكــز الصحيــة بما يتناســب 
قمنــا  كمــا  الســكاني،  التــوزع  طبيعــة  مــع 
بالتنســيق مع إدارات المشــافي والمراكز الصحية 
والمنظمــات الداعمــة لتأميــن قســم جيــد مــن 
الأجهــزة والمعــدات الطبيــة والأدويــة اللازمــة 

لتشــغيل هــذه المنشــآت الصحيــة«.
تقديــم  خــال  مــن  التطويــر  هــذا  أثــر  وتجلــى 
خدمــات طبيــة كبيــرة ونوعيــة للأهالــي والجرحى، 
مــا أدى إلــى تناقــص عــدد الجرحــى المحوليــن إلى 
الخــارج بشــكل كبيــر، وفــق مــا أوضحــه العيســى.
أمــا عــن أهــم المشــاريع التــي نُفــذت عــن طريــق 
المديريــة؛ فتمثلــت فــي إدخــال جهــاز طبقــي 
ــن  ــم حملتي ــى تنظي محــوري متطــور، إضافــة إل
 .2016 عــام  خــال  الأطفــال  شــلل  لمكافحــة 
ــز  ــى تجهي ــاً عل ــة الصحــة حالي فيمــا تعمــل مديري
وتفعيــل مراكــز تخصصيــة للأمــراض الوبائيــة 
)الســل، التلاســيميا، اللشــمانيا( وغيرهــا، إضافــة 
إلــى تجهيــز منظومــة إســعاف ســريع تتكــون مــن 
خمســة عشــر ســيارة إســعاف مجهــزة بشــكل 

كامــل.
ــة بعــودة  ــة الصح ــى مديري ويأمــل القائمــون عل
غــادرت  التــي  المتخصصــة  الطبيــة  الكــوادر 
البــاد للمســاهمة فــي تطويــر القطــاع الصحــي، 
وإحــداث نــوع مــن التكامــل فــي العمليــة الطبيــة 
التــي تقدمهــا المراكــز فــي الجنوب الســوري، من 
أجــل تقديــم خدمــات طبيــة يســتحقها مواطنون 

صمــدوا فــي وجــه الحــرب. 

مُلخّص:
تمكنــت مديريــة »الصحــة الحــرة« فــي محافظة 
درعا منذ تأسيســها عام 2014 أن تســاهم في 
تطويــر القطــاع الطبــي، عــن طريــق الاهتمــام 
بالتنظيــم الإداري واللوجســتي وإدخــال المزيــد 
مــن المعــدات الضروريــة إلــى المشــافي، كمــا 
ــز منظومــة إســعاف ســريع  تعمــل علــى تجهي
تتكــون مــن 15 ســيارة إســعاف مجهــزة بشــكل 

كامل.

محمد شباط-درعا 

ــه، وكان أبرزهــا »غيــاب العنصــر  عــدة خــال عمل
النســائي ضمــن منظومــة الإخلاء والإســعاف ما 
ســبب الكثيــر مــن الحــرج والحساســية عنــد إخــاء 
النســاء المصابــات، لذلــك تــم إشــراك مســعفات 
بشــكل دائــم، وبهــذا الأســلوب تجاوزنــا إحــدى 
العــادات  تفرضهــا  التــي  الأساســية  العقبــات 

والتقاليــد«.
ويضيــف حســين »قمــت بإجــراء دورات بالتعــاون 
مــع منظمــات المجتمــع المدني كجمعيــة »المرأة 
ببعــض  للتوعيــة  القنيطــرة  فــي  الســورية« 
الأمــراض وطــرق الوقايــة منهــا، وكذلــك تعليــم 
حــالات  فــي  الأولــي  الإســعاف  أساســيات 
القصــف والتعــرض للحــروق وغيــر ذلــك، كمــا 
نظّمــتُ دورات للمدنييــن متخصصــة بمبــادئ 
الإخــاء فــي حــال التعــرض لقصــف، إضافــة إلــى 
دورات الإســعافات الأوليــة كطــرق وقف النزيف 
ــة  وتثبيــت الكســور والنقــل لأقــرب نقطــة طبي

للمصــاب«.
إضافــة إلــى الأنشــطة الطبيــة ركّــز الفريــق علــى 
الرعايــة النفســية للأطفــال عبــر عيــادة متنقلــة 
تســعى إلــى نشــر مبــدأ »العــاج بالفــن«، مــن 
خــال تأميــن الألعــاب ودفاتــر الرســم والألــوان 
للأطفال في المخيمات، في سبيل مساعدتهم 
علــى تجــاوز الذكريات المأســاوية لبعض الحوادث 
التي عايشــوها ســابقاً أو يتعرضون لها في فترة 

النــزوح.
ويــرى حســين فنيخــر أن »العمــل فــي المجــال 
ــاة إنســان، ســواء  الإنســاني والشــعور بإنقــاذ حي
التوعيــة  أو  المباشــرة  المســاعدة  خــال  مــن 
المســبقة، أمــرٌ مهــم ويبعــث علــى الســعادة، 
التــي  الســيارات  عــدد  زيــادة  إلــى  كمــا يطمــح 
يســتخدمها الفريــق فــي القنيطــرة بشــكل خاص 
وفــي الجنــوب بشــكل عــام، وتحديــث تجهيــزات 
الســيارات الحالية والمعدات التي يســتخدمونها، 
الإصابــات  أصحــاب  دعــم  زيــادة  إلــى  إضافــة 

البليغــة والحــالات الحرجــة«.
 

مُلخّص:
تــم  الإنســاني  العمــل  أهميــة  مــن  انطلاقــاً 
تأســيس فريــق مــن المســعفين المتطوعيــن 
فــي الجنــوب الســوري، يتكــون مــن نحــو 25 
شــاباً يمارســون نشــاطات متعــددة بمســاعدة 
منظومة تضم 5 ســيارات للإســعاف والإخلاء، 
يتــم توزيعهــا في مناطق مختلفــة من الجنوب 
الســوري، كمــا ينظــم الفريــق حمــات توعيــة 

ويســتهدف دعــم الأطفــال نفســياً.
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تتكون اللعبة من تسعة مربعات كبيرة 
)3×3(، و81 مربعاً صغيراً.

بعض المربعات تكون معبأة بالأرقام بدايةً، 
وعليك أن تكمل باقي المربعات برقم من 

1 إلى 9 في كل واحد من المربعات التسعة 
الكبيرة وفي كل صف أو عمود

تركــن  اللاتــي  بالنســاء  الحديــث  الســوري  التاريــخ  يزخــر 
ومنهــن  الحيــاة،  جوانــب  جميــع  فــي  مهمــة  بصمــة 
حياتهــا  أغلــب  قضــت  التــي  العابــد  نــازك  المناضلــة 
فــي مقاومــة الاحتــال العثمانــي ثــم الفرنســي بالفكــر 
والسياســية والســاح. ولــدت نــازك العابــد فــي مدينــة 
ــذي كان  ــم انتقلــت مــع والدهــا، ال دمشــق عــام 1887، ث
واليــاً للكــرك، إلــى الموصــل، حيــث لمســت هنــاك موقفــاً 
متعاليــاً مــن معلمــات اللغــة التركيــة علــى اللغــة العربيــة، 
أولــى  عــن  وأعلنــت  للغتهــا،  الانتصــار  قــررت  أن  فــكان 
ــق النضــال، فأسســت تجمعــاً رافضــاً  ــى طري خطواتهــا عل
لمحاربــة اللغــة العربيــة، مــا أدى لنفيهــا إلــى مدينــة إزميــر 
التركيــة. وبعــد عودتهــا إلــى دمشــق، أسســت أول جمعيــة 

نســائية مــع مدرســة خاصــة للبنــات فــي دمشــق تحــت اســم »النجمــة الحمــراء«، إلا أن 
الحــرب العالميــة الأولــى كانــت قــد اندلعــت خــال تلــك الفتــرة، فنفيــت للمــرة الثانيــة 
ــب  ــم مظاهــرات تطال ــى دمشــق وشــرعت بتنظي ــاء الحــرب، عــادت إل ــا. بانته ــى تركي إل
بإنهــاء الانتــداب الفرنســي، ثــم أسســت جمعيــة »نــور الفيحــاء« للعنايــة ببنــات الشــهداء، 
العربيــة«، وأصــدرت  الشــهداء  »بنــات  بتأســيس مدرســة   1920 عــام  واتبعتهــا فــي 
ــادي  ــور الفيحــاء«، كمــا أسســت مكتبــة خاصــة بالفتيــات، و«الن ــة »ن مــع رفيقاتهــا مجل

النســائي الشــامي«، ومجلــة »الحــارس«. 
شــاركت نــازك فــي الحيــاة السياســة، واســتحقت تقديــر الملــك فيصــل وحكومتــه، 
فصــدر أمــرٌ ملكــي بمنحهــا رتبــة عســكرية فخريــة )نقيــب(، وعقــب اقتحــام الفرنســيين 
الثــوار،  إلــى  العســكري  بالــزي  وانضمــت  المســلح،  النضــال  إلــى  انتقلــت  لدمشــق 
وعملــت كمســعفة لجرحاهــم، مــا دفــع الفرنســيين إلــى إغــاق جمعياتهــا ومجلاتهــا. 
وبعــد تعرضهــا لضغــوط كبيــرة، انتقلــت إلــى شــرق الأردن، واتخــذت مــن هنــاك قاعــدة 
للانطــاق إلــى العواصــم الغربيــة والمشــاركة فــي المحافــل السياســية لنشــر قضيــة 
بلدهــا وكفاحــه، واســتمرت علــى ذلــك الحــال حتــى نالــت ســوريا الاســتقلال. عقــب نكبــة 
ــن وبناتهــم، ومدرســة،  ــن المفقودي ــاء اللاجئي ــا مــأوىً لأبن فلســطين، أسســت وزوجه
ومشــغلًا للنســاء يتعلمــن فيــه مهنــاً، كمــا أسســت »عصبــة المــرأة العاملــة« ثــم جمعيــة 

»إخــوان الثقافــة«.
توفيــت نــازك العابــد عــام 1959، تاركــةً خلفهــا إرثــاً كبيــراً مــن النضــال مــن أجــل وطنهــا 

ونســائه اللاتــي وجــدن فيهــا نصيــرةً لحقوقهــن ومَدرســة للوعــي والعلــم.

ترفيه

كلمات متقاطعة

تجارب ملهمة
سودوكو

أفقي
١- قرية سورية محتلة في الجولان، بلى العظم

٢-رئيس سوريا بين عامي 1963 و1966 
٣- وحدة قياس مسافة )م(، اسم موصول لجمع المذكر مجرور باللام

٤- أنهى وجود الشيء )م(، غير معلن عنه )م(.
٥- كثير، طرق ومناهج .

٦- سريع التأقلم )م(، ضمير رفع منفصل للغائب المذكر )م(، لم يتذكر )م(.
٧- متشابهان، جبل مذكور في القرآن الكريم )م(.

٨-اسم علم مؤنث بمعنى رقيقة وناعمة، الاسم العلمي للتوأم 
المتصل جسدياً  )م(.

٩- مدينة أثرية سورية في القلمون الشرقي، يكبر .
١٠- عمل وجهد، أمسك، قِط .

عمودي:
١- عازف بيانو سوري من مدينة حمص

٢- مناضل سوري ضد الاحتلال الفرنسي أسس »الجمعية العربية الفتاة«
٣- سحابة محملة بالأمطار، يصل النبأ
٤- أداة نفي، أحد الوالدين، ثلثي سور
٥-نصف شاهد، أصحاب، قرع الباب

٦- من التعود، أمنح شيئاً
٧- من الزواحف، شدة لمعان الضوء

٨- جمهورية في القوقاز أغلب سكانها من المسلمين
٩-اتفاقية عقب الحرب العالمية الأولى بين تركيا ودول الحلفاء )م(، غير متضررة
١٠- ألف ورتّب )م(، مرض نتيجة تكون وصلة غير طبيعية بين وعاءين دمويين

نازك العابد.. مناضلة دمشقية قاومت احتلالين 
وانتصرت للمرأة السورية

أفقي  :
١- سرمدا، قد  .  ٢- عاج، لوم )م( .

٣- يسلم، ينقل )م( .  ٤- داسيا، رت  .
٥- ال، زنوبيا  .  ٦- يسعل )م(، أوان  .  
٧- عين العرب  .   ٨- أن، هدهد )م(  .   

٩-أهل، ا ا  .     ١٠-   فج، بواخر . 

عمودي  :
١- سعيد العاص  .   ٢- راس العين.   

٣-مجلس، سن، لج  .
٤- مي زيادة .   ٥- ام، إن، لهاب.

٦-لو )م(، واعد .    ٧- قلق، هروب )م(. 
٨-  بايرن )م(، أخ .   ٩- حيتان، قار  .

حل العدد السابق:

5
8
1

8

7
6

5

3
5

962
17

٣9
2
5 9

3
4 5

8
4 ٣

9
4 2 1

6

5
71

6
5

3



23

مبادر وأصدقاؤه يُدخلون الفرحةَ إلى قلوبِ الأمّهات

ساعد مبادر على الوصول 
إلى منزله

قصة مبادر

قم بتوصيل النقاط حسب تسلسل الأرقام، 
ثم لون الشكل الناتج

طفولة

مبادر طفلٌ يعيش في إحدى المدن السورية، يواظبُ على الذهابِ إلى مدرسته، 
ويساعدُ عائلته في الأعمالِ المنزلية، كما يُحبُّ أن يخرج للهو مع أصدقائه في الخارج.

تعالوا أصدقائي نتعرف على قصة مبادر الجديدة

في إحدى أيام العطل المدرسية، استيقظ مبادر صباحاً بنشاطٍ ليجد أن أشعةَ الشمسِ الدافئة 
قد تسللت من شباكِ منزله، وانقشعت غيومُ الشتاءِ عن السماءِ التي بدت زرقاءَ صافيةً. 

شعرَ مبادرُ بالنشاط والطاقة، واستأذن والدته للخروج والتنزه للاستمتاع بدفء الشمس، وما إن 
خرج حتى وجد أصدقاءه يلعبون بالكرة في الساحة المجاورة لمنزله. سرعان ما انضم مبادر إلى 

أصدقائه وشاركهم اللعب بحماس كبير، وبعد أن انتهوا خرجوا للمشي سويَاً. قال مبادر لصديقه 
حسام: »إنّه يومٌ جميلٌ ودافئٌ«، فأجابه حسام: »نعم يصادف اليوم الواحد والعشرين من شهر 
آذار، وهو بداية فصل الربيع«، فقاطعهما الصديق أمجد قائلًا: »ويصادفُ هذا اليوم أيضاً عيد 

الأم«. 
فَرِح مبادر بالمعلومات التي سمعها من أصدقائه، وقال لهم »يجبُ أن نسعد جميع الأمهات 

في هذا اليوم الجميلِ، فهن المربّيات الفاضلات اللاتي ينذرن حياتَهن لإسعاد الآخرين«. 
وافق الأصدقاء على اقتراح مبادر بسرور، وبدأوا يفكرون كيف سيدخلون الفرحة على قلوب الأمهات، 

فقال مبادر: »سأجلبُ بعض الورود الملونة لوالدتي، لا بد أنها ستفرح عندما تراها«، وردّ حسام 
»أنا سأرسمُ لوحةً جميلةً وأقدمها لجدتي، فهي منحتنا المحبة والرعاية، وكانت تقصّ لي ولأخوتي 

قصصاً ممتعة«.
أمــا أمجــدُ فقــرر أن يكتــب رســالةً جميلــةً ويزيّنها بالألوان الزاهيــة ليقدمها إلى جارتهم التي 

تعيــش بمفردهــا بعــد أن ســافرَ جميــعُ أولادهــا إلــى الخــارج، وقــال لأصدقائــه: »لا بــدّ أنهــا تشــتاق لأولادهــا لقــد كانــت تحبهــم 
كثيــراً، وســتفرحُ عندمــا أقــدمُ لهــا الرســالة«. ســارعَ الأصدقــاءُ إلــى تحضيــر هدايــا عيــد الأمّ، فجلــب مبــادر بعــضَ الــورود الملونــةِ 
مــن الحديقــة المجــاورة، بينمــا رســمَ حســام علــى قطعــةٍ مــن الــورق المقــوّى جــدةً وبجانبهــا حفيدهــا الصغيــر، أمــا أمجــدُ 
فكتــب رســالةً تحتــوي علــى عبــاراتٍ جميلــةٍ عــن المحبــة والعطــاء اللذيــن تمنحهمــا الأم للآخريــن، وانطلقــوا لتقديــم الهدايــا. 
ــة التــي  ــرت جــدةُ حســام عــن ســعادتها باللوحــة الجميل ــي قدّمهــا لهــا ولدهــا، وعبّ ــةِ الت ــورود الملون ــادر بال ــدة مب سّــرت وال
رســمها حفيدُهــا، أمــا جــارة أمجــد فشــكرته علــى الرســالة، وقدمــت لــه بعــضَ الحلــوى تعبيــراً عــن امتنانهــا. شــعرَ الأصدقــاءُ 

بالســعادة الكبيــرة فــي ذلــك اليــوم لأنهــم رســموا البســمةَ علــى وجــوه الأمهــات، وقــرروا أن يحتفلــوا بعيــد الأم كلّ عــامٍ.
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       www.moubader.com  
Info@moubader.com

fb.com/MoubaderSyria           

قدمــت المــرأة الســورية مــن التضحيــات مــا ليــس يحصــى فــي 
ــى زوجــة معتقــل  ــورة؛ فمــن أم لشــهيد إل ســبيل أهــداف الث
ــم تقــل شــجاعتها  ــة، ول ــرة ومعتقل ــام ونازحــة ومهج وأم لأيت
ــرت علــى  ــوام التــي م ــن الرجــال فــي مواجهــة قســاوة الأع ع

الســوريين. 
تســتحق النســاء الســوريات أن نقــف إلــى جانبهــن وندعمهــن؛ 
فهــنّ الشــريك الأســاس فــي الطريــق إلــى الحريــة التــي بــذل 
الســوريون –رجــالًا ونســاءً_ أرواحهــم لنيلهــا وبنــاء مســتقبل 
أفضــل لهــم ولأبنائهــم، وهــنّ صمــام الأمــان لإعــادة بنــاء 

ــل تســتحقه ســوريا. مجتمــع متماســك، وتنشــئة جي


